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سیاسة تشجیع الاستثمار، إلى محاولة استقطاب تعمل الدول النامیة جاهدة في إطار 

والتكنولوجیا، عن طریق عدة وسائل من بینها عقود  مرین الأجانب، لجلب رؤوس الأموالالمستث

الاستثمار، والتي تعتبر عقد من العقود الدولیة، التي تبرم بین الدولة أو أجهزتها أو مشروعاتها 

الاقتصادیة، مع شخص خاص أجنبي یلتزم بمقتضاه بنقل قیم اقتصادیة إلیها لاستغلالها في 

راف العقد، ولكن تختلف عنها في المراكز طلأمشروعات على أرضها، بهدف تحقیق ربح 

لأنه معروف عن العقود الدولیة أنها تبرم بین دولتین، على  القانونیة لهاته العلاقة العقدیة،

خلاف عقود الاستثمار التي تبرم بین دولة التي هي شخص من أشخاص القانون العام، 

  .والطرف الثاني وهو شخص من أشخاص القانون الخاص

هذه العقود بناءًا على التفاوت في المراكز القانونیة، هو الشعور الدائم بعدم وما یمیز 

الطمأنینة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مما یدفعه إلى البحث عن ضمانات كافیة لإزالة مخاوفه، 

مع العلم أنه یتعامل مع دولة صاحبة السیادة والسلطة، مما یقوي مركزها القانوني، لما تتمتع به 

یة التنظیم السیاسي وحقها في التشریع والقضاء، وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة، من حر 

والتي لا تتوانى في استعمالها في حالة تعرض مصالحها للخطر، إذ أن هذه العقود هي في 

طبیعتها طویلة الأجل، مما ینتج عن تدخل الدولة واستعمالها للسلطة بإرادتها المنفردة بإلغاء 

لإبرام مثل هذه العقود القانون الأجنبي یشترط في العادة  و تعدیله، وبالتالي فالمستثمرالعقد أ

  .الواجب التطبیق والهیئة المحكمة في حالة عدم الاتفاق وحدوث النزاع

  :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

ر، هل یمكن القول بفاعلیة الوسائل الودیة، كحل لفض النزاعات في مجال عقود الاستثما

للحفاظ على الأهداف المرجوة والمتبادلة من المشروع الاستثماري محل العقد، دون ضرورة 

  اللجوء إلى التحكیم كحل لفض النزاع؟

  :الأسئلة الفرعیة

  ما المقصود بالوسائل الودیة وما هي طبیعتها؟ -

  هل تعتبر الوساطة وسیلة ودیة لحل منازعات الاستثمار؟ -

  وما هي أنواعها؟ما المقصود بالوساطة  -

  ما هي خصائص الوساطة؟ -



   مقدمة
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  ما هي الشروط الواجب توفرها في الوسیط؟ -

  ما المقصود بالتوفیق؟ -

  ماهي خصائص التوفیق وما هي أنواعه؟ -

  ما هي إجراءات التوفیق؟ -

  كیف یتم اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التوفیق كوسیلة ودیة لتسویة منازعاتهم الاستثماریة؟ -

  :أهمیة الموضوع

یعتبر موضوع الاستثمار من بین الموضوعات الحدیثة، على المستوى الأبحاث والدراسات  -

عقود (الحقوقیة، لاسیما موضوع الوسائل الودیة لحل نزاعات الاستثمار، نظرًا لطبیعته الخاصة 

  ).الاستثمار

ي أصبحت أمرًا ضروریًا، نظرًا للأهمیة البالغة التي یكتسبها موضوع الوسائل الودیة، الت -

وحاجة ملحة في عالمنا الحاضر، كونها تتمیز بعدة خصائص كالسرعة والمرونة، وقلة 

التكالیف، تجعل المستثمر الأجنبي یعیر اهتمامه بهذه الوسائل، لأنه یفضل اللجوء إلى بلد ما 

ي توجد فیه قوانین، لیستثمر فیه، لیس فقط من أجل عائدًا مناسبًا لاستثماراته، وإنما البلد الذ

  .تحفظ حقوقه، وتحمي مصالحه، وذلك من خلال آلیات بسیطة وفعالة

  . تعتبر هذه الوسائل آلیة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة للبلاد -

انتشار هذه الوسائل في مختلف التشریعات، كونها تتلاءم مع طبیعة منازعات الاستثمار،  -

  .وأصبحت كبدیل عن التحكیم والقضاء

  :باب اختیار الموضوعأس

  :هناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

فتتمثل في رغبتي لإثراء معلوماتي بهذا الموضوع الذي لم أتناوله في : أما الأسباب الذاتیة

السنوات الأربعة التي درستها في الحقوق، في دراستي الكلاسیكیة، هذا من جهة، ومن جهة 

ما یتعلق بالاستثمار، وعلاقة الدول المضیفة  أخرى حیویة هذا الموضوع، كونه یتناول كل

  .الخ...بالمستثمر الأجنبي، وعلاقته بالتنمیة الاقتصادیة للدولة، والأموال، والربح والخسارة

فتتمثل في الدور الذي تلعبه الوسائل الودیة لحل منازعات الاستثمار : أما الأسباب الموضوعیة

إلیها، من أجل تحقیق العدالة المرجوة، بعیدًا عن في الوقت الحاضر، ولجوء معظم التشریعات 

  .القضاء، خاصة بعد أن أثبتت نجاحها في هذا المجال
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  :المنهج المعتمد

ولدراسة هذا الموضوع، استخدمنا منهج علمي تحلیلي، وصفي، ومقارن، وذلك بتحدید المفاهیم 

والتعاریف الخاصة بالوسائل الودیة لحل منازعات الاستثمار، وذلك من خلال جمع أكبر قدر 

ممكن من البیانات، والتعبیر عنها بدقة، وبیان طبیعتها وممیزاتها، ومدى نجاحها كوسیلة بدیلة 

القضاء، وذلك عن طریق تفسیر، وتحلیل كل وسیلة من الوسائل الودیة مثل الوساطة عن 

والتوفیق، وبیان إجراءاتها، وتبیان مراكز قوتها وضعفها، وإجراء مقارنات بینها، وتمییز بعضها 

عن البعض الآخر، وأشرنا إلى قواعد الوساطة والتوفیق التي نظمت من طرف بعض مراكز 

كالمركز الدولي لتسویة منازعات في واشنطن، وغرفة التجارة الدولیة، ولجنة  تسویة المنازعات،

  ).Unicitral(الأونسیترالالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

  :الصعوبات

وقد اكتنفت هذه الدراسة بعض الصعوبات، وذلك لقلة المراجع المتخصصة التي عالجت 

باعتبارها جزئیة من موضوع التحكیم، وباعتبار  الوسائل الودیة في حل منازعات الاستثمار،

  .الوساطة والتوفیق كوسیلتین ودیتین الأكثر انتشارًا في الوقت الحاضر

  :خطة البحث

وللإجابة على الإشكالیة، ارتأینا اعتماد التقسیم التالي، حیث قسمناه إلى فصلین مع مبحث 

بالوسائل الودیة، ومراحل تطورها، مع تمهیدي، هذا الأخیر تناولنا فیه كل ما یخص تعریف 

تبیان طبیعتها، وممیزاتها، أما الفصل الأول، فتناولنا فیه مفهوم الوساطة، والشروط الواجب 

توفرها في الوسیط، ومیزنا بینها وبین التحكیم، وكل من الصلح والخبرة، وأبرزنا بعض النماذج 

  .العلمیة لتسویة نزاع عن طریق الوساطة

لثاني فخصصناه للتوفیق، وتناولنا فیه مفهوم التوفیق، وكیف تتم عملیة التوفیق أما الفصل ا

وإجراءاته، ومیزنا التوفیق عن التحكیم، والوساطة مبرزین بعض النماذج العملیة لتسویة النزاع 

  .عن طریق التوفیق
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 ارممنازعات الاستث
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ماهیة الوسائل الودیة، یتطلب منا تحدید تعریفها، وبیان طبیعتها وممیزاتها، كما  تحدید

یتطلب منا تحدید مراحل تطورها، وهو ما سوف نتناوله في هذا المبحث، وبناءًا علیه، سنقسم 

دراستنا في ثلاث مطالب، الأول نتناول فیه تعریف الوسائل الودیة ومراحل تطورها، والمطلب 

ة هذه الوسائل، أما المطلب الثالث فخصصناه إلى ممیزات الوسائل الودیة، وهذا ما الثاني طبیع

  .سنعرضه على التوالي

  :تعریف الوسائل الودیة ومراحل تطورها: المطلب الأول

سنتناول في هذا المطلب تعریف الوسائل الودیة في الفرع الأول أما الفرع الثاني فخصصناه إلى 

  :مراحل تطورها

  :تعریف الوسائل الودیة: الأولالفرع 

لقد عرفت الوسائل الودیة اهتمامًا ملحوظًا على صعید مختلف الأنظمة القانونیة 

والقضائیة لما تتمیز به من سرعة، ومرونة، وسریة، زیادة على أن الأطراف هم من یقومون 

  .بإیجاد حل لمنازعاتهم

اسبة لفض المنازعات، هي تلك فالوسائل الودیة أو كما یطلق علیها البعض الطرق المن

الآلیات أو الوسائل التي یتجه لها الأطراف، بدلا عن القضاء العادي، عند وجود نزاع أو 

  (1).خلاف بینهم من أجل التوصل إلى حل لذلك النزاع

إن اختلاف مفهوم العدالة من بلد لآخر جعل من وظیفة القضاء ونزعته غیر واحدة في 

وظیفة القاضي تختلف نسبیا من بلد لآخر، ولذا ظهرت هذه الوسائل  جمیع بلدان العالم، فنجد

خاصة في الدول  (2)لحل النزاعات، وأخذت مكانها عن طریق مواجهة مع القضاء التقلیدي

المتقدمة صناعیًا، نتیجة للتعقیدات الناتجة عن كثرة الشكلیات، مما یؤدي إلى بُطئ في 

  .الوصول إلى الحقوق في أقرب وقت

                                                           
،المؤسسة الحدیثة للكتاب، )دراسة مقارنة(الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة أزاد شكور صالح،  (1)

  .102، الطبعة الأولى، ص 2016لبنان، 
، الطبعة 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة، دراسة مقارنةعلاء آباریان،  (2)

  .51الأولى، ص 
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تعریفا مانعًا  هذه الوسائل بتسمیات مختلفة لا تخلو من الغرابة، بحیث لا یمكن إعطاء فظهرت

  (1).وجامعًا لها، ولا یمكن تعریفها بشكل دقیق، لذا نجد عدة تعاریف حیث قاربت الثمانین اسمًا

، Justice informelleوعلى سبیل المثال لا الحصر، فاعتبرها البعض بأنها قضاء غیر رسمي 

، كما أن البعض الآخر Justice amiable، قضاء ودي Justice convenueاتفاقي  قضاء

  (2).اعتبرها عدالة غیر رسمیة، عدالة فعالة

 -Alternative disputeبمعنى  A.D.Rغیر أن التسمیة الأكثر استعمالاً في اللغة الإنجلیزیة 

résolution  أما اللغة الفرنسیةM.A.R.G  بمعنىModes Alternatifs de règlements des 

conflits أما في كندا تستعمل بمعنىSolutions de rechage au règlements litiges.  

، كما عرفها Alternativeوكل هذه التسمیات تدور حول مصطلح واحد وهو البدیل أو الخیار 

الإجراءات  مجموعة من: "بأنها Loukes Amistelisالعدید من الفقهاء حیث عرفت من طرف 

التي تشكل بدیلا عن المحاكم في حسم النزاعات وغالبا ما تستوجب تدخل شخص ثالث نزیه 

  (3)".وحیادي

مجموعة غیر محدودة من الإجراءات لحل النزاعات بحیث : "فعرفها بأنها Jarrosonأما الأستاذ 

لهذه تتم في أغلب الأحیان بواسطة تدخل شخص ثالث وبهدف إیجاد حل غیر قضائي 

  (4)".النزاعات

وغیرهم كثیرًا من الأساتذة الذین تطرقوا إلى عدة تعاریف للوسائل الودیة، ولكن كلها تدور في 

مجموعة من الإجراءات : "عرفاها بأنهااللذان Marriott، والأستاذ Brownنفس الاتجاه كالأستاذ 

رورة تقتضي تدخل تهدف إلى حل النزاع بطریق غیر قضائي أو غیر تحكیمي ولكن لیس بالض

أو مساعدة من شخص ثالث محاید یسعى إلى مساعدة الأطراف بغیة تسهیل الوصول إلى حل 

  (5)".النزاع

                                                           
(1) J. El Hakim, Les modes alternatifs des règlement des conflits dans les droit des contrats. 
RIDC, 1997, P. 350. 

  .52ص علاء آباریان، مرجع سابق،  (2)
(3)Le A Mistelis, A.D.R in England and wales clive M. shmitlhoff senior lecturer in international 
commercial law, school of international arbitratio centere for, commercial law, studisqueen 
mary, university of lodon, 2000, P.3. 
(4) Ch. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits cours, D.E.S.S filiers franco 
phone U.L, 2001, 2002, P.2. 

  .53علاء آباریان، مرجع سابق، ص (5)
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هذه التعاریف، إلا أنها كلها تنصب حول جوهر واحد وهو الحل الودي  توإن اختلف

لتوفیق للنزاع بعیدًا عن كل تعقیدات أو إجراءات رسمیة وشكلیات معقدة، من أجل التوسط أو ا

بواسطة جهة حیادیة نزیهة، ومستقلة، تهدف للوصول إلى حل نهائي یرضي الطرفین ویؤمن 

  .مصالحهم

وحتى بالنسبة للتسویة التي یتم التوصل إلیها عن طریق هذه الوسائل لیست ملزمة، إلا 

إذا قبلها الأطراف، بمعنى أن إجراءات الوسائل الودیة لحسم المنازعات تعتمد على رضاء 

  (1).طراف، وتكون القرارات الصادرة عنها، غیر ملزمة إلا إذا اتفق الأطراف على غیر ذلكالأ

فمن حق الأطراف قبول هذه التسویة أو رفضها بما یخدم مصالحهم، أما في حالة عدم 

رضوخ أحد الأطراف لتسویة على الرغم من قبولها سابقا، فیجوز للطرف الآخر اللجوء إلى 

  .تحكیم لعرض قضیته القضاء أو إلى هیئة

ومن خلال هذا التعریف نستخلص أن التقاضي كوسیلة لحل النزاع أو الخلاف یخرج 

عن نطاق الوسیلة البدیلة، باعتباره وسیلة أصلیة، فلجوء الأطراف إلى المحاكم من أجل فض 

  .النزاع في الحقیقة هو الأصل

الآونة الأخیرة أدى إلى  كما أن كثرة المنازعات ولجوء الأطراف إلى هذه الوسائل في

، بل تسمیتها بالأصلیة عوض البدیلة لأنها أضحت هذه )البدیلة(عدم جواز تسمیة تلك الوسائل 

الأخیرة من الوسائل الملائمة لفصل في مجموعة هامة من المنازعات، خاصة المنازعات 

والتجارة  ،التجاریة الدولیة، وحمایة المستهلك، والمنازعات الناشئة في بیئة الإنترنت

  (2).الخ، وذلك لتمیزها بالطابع العملي...الإلكترونیة

  :مراحل تطور الوسائل الودیة: الفرع الثاني

لقد كان القضاء ولا یزال إلى وقتنا الحالي الوسیلة الأساسیة لحل النزاعات، إلا أن تطور 

النزاع، خاصة  ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي، أدى إلى ظهور وسائل أخرى لحسم

وإلى جانب  (3)التحكیم الذي وجد مع وجود البشریة فهو إحدى الوسائل البدیلة لحل النزاعات

                                                           
ماهیتها، القانون الواجب التطبیق علیها، وسائل (عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، بشار محمد الأسعد،  (1)

  .314، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، )منازعاتهاتسویة 
مجلة ، 2013، المؤتمر القانوني الوطني العاشر الوسائل البدیلة لحل النزاع وأثرها على التجارة الدولیةحسن علي كاظم،  (2)

  .1، ص 2017جانفي  20یوم  رسالة الحقوق

  .30، ص 2003، اتحاد المحامون العرب، سوریا، دمشق، للألفیة الجدیدةندوة المحامون سامي سركس،  (3)
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وجمیع هذه الوسائل موجودة منذ القدم، وهي منبثقة من  التحكیم ظهرت الوساطة والتوفیق،

تجاریة لكل حكمة الشعوب، وهي مرتبطة ارتباط وثیق بالعادات والتقالید، والثقافة، والروابط ال

بلد، ودلیل على أنه هذه الوسائل قدیمة هي الأمثال الشعبیة، والأقوال المأثورة، وحتى في 

الإنجیل والتوراة، وحتى في القرآن الكریم، توجد العدید من الآیات القرآنیة التي تدل على 

الوسائل  الاعتماد على هذه الوسائل بطرق ودیة كما اعتمدت الدول الآسیویة القدیمة على هذه

كالحضارة الصینیة والیابانیة، واعتبرت اللجوء إلى المحاكم یخل بالروابط الاجتماعیة، ویكلفهم 

 ,حقة شخص أمام المحاكم أمر مُعیبمبالغ ومصاریف وأتعاب فقط، كما یعترون أن ملا

، 1789واستخدمت الوسائل الودیة في فرنسا بمفهوم المصالحة خاصة في الثورة الفرنسیة عام 

  (1).1970 – 1965وظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال أعوام 

الرغم من اعتبار الوساطة والتوفیق وسیلتین لحسم المنازعات  تعوض القضاء والتحكیم، إلا وب

التحكیم،  ویلیهأنهما بقیتا وسیلتین نظریتین غیر عملیتین، وبقى القضاء هو الوسیلة الأساسیة، 

في الولایات المتحدة الأمریكیة، أین كانت هناك دعوى عالقة أمام  1977إلا أن جاء عام 

تندات، ومحامون ونفقات وجلسات ومس وخبراءالقضاء، منذ ثلاث سنوات وكان هناك مرافعات 

وبعدها .... وقد أرهق الطرفین من جراء هذه الدعوى، سواء في الوقت أو المصاریف ,وأتعاب

مشكلة من محكمة مصغرة، حیث یختار كل ,ت فكرة الوسیلة البدیلة لحسم هذا النزاع طرح

طرف أحد كبار موظفیه، من له معرفة ودرایة بتفاصیل النزاع، ثم یختار الموظفان رئیسًا 

  .محایدًا

ولقد راق هذا الحل للطرفین، ومن ثمة أوقفت إجراءات المحاكم القضائیة، وعقدت 

یث استمرت نصف ساعة، واستمرت المفاوضات بین الطرفین، لیخرج في المحكمة المصغرة، ح

الأخیر لیعبر عن اتفاقهما، وانتهت الدعوى على خیر وسلام، وبالتالي توقف هدر الوقت، 

 Alternative disputeوالنفقات، والأتعاب، وكانت ولادة ما یسمى في أمریكا بـ 

résolutionوعرفت بـ  واختصرتA.D.R(2).لة البدیلة لتسویة النزاعبمعنى الوسی  

  

                                                           
  .106أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  (1)
  .744، ص 1998، دار المعارف، الإسكندریة، موسوعة التحكیم، التحكیم الدوليعبد المجید الأحدب،  (2)
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ونتیجة لذلك تطورت هذه الوسائل وأخذت عدة أشكال، وانتشرت في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

ومن خلال ما تقدم یتضح لنا جلیا، أن هذه الوسائل وجدت منذ القدم مع وجود المنازعات التي 

یدها، التي اعتادت على حلول تنشأ بین مختلف الشعوب، وهي منبثقة من عادات الشعوب وتقال

ودیة، وغیر مُعلنة من أجل الحفاظ على ترابط العلاقات الاجتماعیة بینها، بعیدًا عن المحاكم 

  (1).ومشاكلها

وشریعتنا الإسلامیة تحدثنا على نشر المودة والوئام، والابتعاد عن البغضاء، وقد ذكرت 

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ﴿: دلائل كثیرة في القرآن الكریم منها في سورة النساء قوله تعالى

لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  ۚ◌ اسِ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّ  وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

  (2).﴾فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا

  (3).﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿: وقال تعالى

  :الودیةطبیعة الوسائل : المطلب الثاني

تخضع هذه الوسائل لجملة من المبادئ، أولها خضوعها لمبدأ الحریة التعاقدیة، 

والمقصود به هو حریة الشخص في أن یتعاقد مع من یشاء ومتى یشاء، وهي حریة لا تسقط 

بمرور الزمن، والشخص له الحریة المطلقة في إدراج ما یشاء من شروط في العقد على أن لا 

  .ام العام والآداب العامةتكون مخالفة للنظ

أما فیما یخص تنفیذ العقد، فهو ینشأ أثرین أولها مبدأ إلزامیة العقود، بمعنى العقد شریعة 

بمعنى عدم إمكانیة ورود شخص  ، وثانیها نسبیة العقود)منشأها إرادة الأطراف(المتعاقدین 

  ).لا دائنا ولا مدینا(ثالث غریب عن العقد 

هنا هي الإرادة الحرة، والواعیة، والخالیة من العیوب، كالغش والإكراه،  والإرادة المقصود بها

فالإنسان حر ما دام لا یمس ولا یعتدي على حقوق ). عیوب الإرادة(والتدلیس والغلط، 

  (4).الآخرین

   

                                                           
  .111إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
  .114النساء، الآیة القرآن الكریم، سورة (2)
  .10سورة الحجرات، الآیة (3)

  .92علاء آباریان، مرجع سابق، ص (4)
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كان حرًا في التزامه، لم یظلم نفسه، لأن الإنسان و أن من التزم بشيء ) Kant(كما یقول الفقیه 

  (1).والحر لا یظلم نفسه، ولا یلتزم بما یجده نافعا وصحیحًا وعادلاً السوي 

صدر تعاقدي وهي موجودة موبالنسبة للوسائل الودیة فإن غالبیة الفقهاء یرون أنها وسائل ذات 

في الإجراءات المتعارف علیها، والشائعة في قانون العقود، لأن لجوء الأطراف إلى هذه 

سواء في  ,ئل الودیةالإرادة، وهذا ما یلاحظ على تكییف طبیعة الوساالوسائل نابع من حریة 

علاقة الأطراف فیما بینهم، أو مع الغیر، الذي یمثل الطرف الثالث المعروض أمامه النزاع، 

  .سواء كان وسیطا أو موفقا

ذلك لأن اللجوء إلى هذه الوسائل، أمر متروك إلى إرادة الأطراف، في تنفیذها والالتزام 

  .ا، وقبول نتائجها، من عدمه، فهي أعمال قانونیة تتطلب التقاء الإرادتین الإیجاب والقبولبه

وتفترض هذه الوسائل بغیة نجاحها توافر حسن النیة، لدى أصحاب العلاقة أنفسهم، من أجل 

التوصل إلى حلول مرضیة، وسریعة، وتخدم الطرفین، وذلك بالمشاركة فعلا، لأن امتناع 

السعي للتوافق ، على خلاف التحكیم حیث لا یؤدي امتناع أحد المتنازعین عن  أحدهما ینتهي

  (2).ميیالمشاركة إلى وقف الإجراءات، ولا یحول دون صدور قرار تحك

أما المبدأ الثاني الذي یمیز الوسائل الودیة فهو تجاوز مبدأ الوجاهیة، عكس المعمول به 

لقضاة والمحكمون مجبرین على احترام مبدأ في التحكیم والقضاء الكلاسیكي لأن كل من ا

الوجاهیة، وبالإضافة إلى حقوق الأطراف في الدفاع، وهذا المبدأ مكرس في القوانین المقارنة، 

  (3).ویعتبر أساس الدعوى القضائیة أو التحكمیة

لا تتطلب عند حل النزاع، من الوسیط أو أي شخص ثالث  ذلك لأن الوسائل الودیة،

المتنازعین الاجتماع، ولا یجوز إحاطة أحد المتنازعین علمًا بما  دعوى الطرفینعند النظر في 

سمعه واستلمه من الآخر، بدون موافقة هذا الأخیر، فقد تتم الاجتماعات بواسطة الهاتف أو 

  .الخ...الفیدیو

حیث تقوم هذه الوسائل على التراضي، ولیس لها وجه إلزامي، بمعنى أنها غیر ملزمة 

  .فیمكن لأحدهما رفضها وهو أمر طبیعي للطرفین،

                                                           
  .47، ص 1988، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الأولى، نظریة العقدعاطف النقیب،  (1)

  .34سامي سركس، مرجع سابق، ص  (2)
  .49عبد الحمید الأحدب، مرجع سابق، ص  (3)
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وكون هذه الوسائل اختیاریة، فهي تنتهي في أي وقت سواء من طرف الوسیط، أو الموفق أو 

حتى من قبل المتنازعین أنفسهم، وفي حالة ما إذا تم تحدید مدة لها فإنها تنتهي بانتهائها، ما لم 

  (1).یتفق على تمدیدها

  :ئل الودیةممیزات الوسا: المطلب الثالث

إجراءات التقاضي بالإضافة إلى تعدد درجاته، وارتفاع تكالیفه خاصة في الدول  إن بطئ

الودیة الأكثر ملائمة، فالقضاء یثقل ات تشیر إلى أن اللجوء إلى الطرق المتقدمة، كلها مؤشر 

منها كاهله بعدد كبیر من القضایا، خاصة بعد تعدد المزایا وممیزات الوسائل الودیة ونذكر 

  :على سبیل المثال لا الحصر

التقلیل من عدد الدعاوى التي تثقل كاهل القضاء، حیث أكدت العدید من الدول التي  -1

  .تخفیف العبء على المحاكم وىدانتهجت هذه الوسائل الودیة، بحل بج

ات قلة التكالیف، واستغلال الوقت، حیث تؤدي الوسائل الودیة لتوفیر الوقت والجهد، والنفق -2

على الخصوم، ووكلائهم، من خلال إنهاء الدعاوي في مراحلها الأولى، فالوصول إلى حل 

  (2).خارج القضاء یكون من دون شك أسرع وأوفر

  .خلق بیئة استثماریة مؤثرة وجاذبة -3

یتمتع الأطراف بالسیطرة الكاملة على الإجراءات ذلك  ,سیطرة الأطراف على الإجراءات -4

أنهم لا یكونون تحت أي التزام، باتباع إجراءات معینة، وإذا لم برضوا بها، یعرض علیهم من 

  (3).مشروعات للتسویة، فإنهم ینسحبون من الإجراءات

وضة أمام إن الوسائل البدیلة مبنیة على الواقع الحقیقي للأحداث، عكس الوقائع المعر  -5

  .القضاء

المرونة حیث تحقق هذه المرونة للأطراف، وذلك بعدم الالتزام بقواعد القانون وإجراءاته،  -6

  .عن طریق حل النزاع بشكل ودي، وعدم وجود قواعد مرسومة ومحددة

سریة النزاع القائم بینهم، بحیث لا تتیح للغیر صیة والسریة، حیث یكفل الأطراف الخصو  -7

  .هاالإطلاع علی

                                                           
  .21، ص 2004، المطبعة الأولى شمالي بیروت، دیلة للنزاعات القضائیةالحلول البهادي منذر، (1)
  :، على الموقع الإلكتروني20:49: ، سمدى فاعلیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاءأحمد أنور ناجي، (2)

Droitcivil.blog.com 
  .314بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (3)
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السرعة، حیث تتمیز الوسائل الودیة بالسرعة في البت في النزاع عكس القضاء، الذي  -8

حیث تتمیز إجراءات الوسائل الودیة بالسرعة، لتحقیق التسویة نظرًا لانسحاب  تطول حباله

الأطراف من الإجراءات، وإذا تحققت التسویة فإنها تتم في وقت أقل من الوقت الذي تستغرقه 

  (1).المحاكم والتحكیم إجراءات

إلا أنه ما یعاب علیها كونها غیر ملزمة للأطراف، مما ینتج أنه في حالة فشلها العودة إلى 

ولذلك یجب الإقرار باتخاذ  الذي مر، والمال الذي انفق علیها؛نقطة البدایة، مع خسارة الوقت 

  :عدة إجراءات، في حالة اللجوء لمثل هذه الوسائل الودیة

  .تقنین هذه الوسائل في نصوص واضحة لا غموض فیها وغیر قابلة لأي تأویلاتیجب  -

  ).نظریا وممارسة(توضیح منهج وأسلوب هذه الوسائل الودیة  -

  .، ومؤهلین لقیام بهذا النظامأكفاءإیجاد أشخاص ومؤسسات  -

جلب المساهمة في خلق جو من الثقة، والاطمئنان الملائم، لتحریك الادخار الوطني، و  -

  (2).الاستثمار الأجنبي، عن طریق فض المنازعات بالوساطة والتحكیم

ومن خلال كل هذا نستخلص أن قلة الشكلیات التي تتمیز بها الحلول الودیة، ومرونة 

إجراءاتها في تحدید المهل والمكان، عزز من فاعلیتها، وتأثیرها على حل النزاعات، وإیجاد 

لها تتوفق على الوسائل الأساسیة التقلیدیة، فهي معدة أمام حلول ذات طبیعة توافقیة، مما جع

المتنازعین للسعي، وحسن النیة، لإیجاد حلول ترضي الطرفین، وفعالة من أجل حل النزاع 

ودیًا، للحفاظ على مصالحهم، وهذا ما یمیزها عن التحكیم، والقضاء كونها لا تخضع لتطبیق 

یة، فالحل الذي یخرج في النهایة أو المقترح یشكل مخرجا الإجراءات القانونیة، والقواعد التشریع

  (3).أو التحكیم ا مفروضًا بقوة القضاء التقلیديمقبولاً، لیس مخرجً 

  

  

  

  

                                                           
دراسة مقارنة لبعض التشریعات في الدولة (دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار خالد كمال عكاشة، . د (1)

  .143، ص 2006، الطبعة الأولى، )ICSICالعربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة وخصوصیة مركز واشنطن 
  .4أحمد أنور ناجي، مرجع سابق، ص . د (2)

  .94سابق، ص علاء آباریان، مرجع (3)
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  :خلاصة المبحث التمهیدي

تمثل الاستثمارات الأجنبیة الیوم، الوسیلة التمویلیة الأساسیة التي تسعى كافة الدول إلى 

المستثمرین الأجانب للجوء إلى هذه الوسائل الودیة، من أجل تسویة اجتذابها، وقد عمل 

  .منازعاتهم التي تحدث بینهم

حیث یلجأ المستثمر قبل إقدامه على اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة مضیفة، إلى 

التأكد من وجود آلیات، تضمن له حسم أي منازعة استثماریة، قد تنشأ مع الدولة المضیفة، أو 

مستثمر آخر، محاولاً تجاوز أي خسائر مادیة، أو معنویة تمس استثماره من تعطیل أو أي 

خسارة أمواله، أو تعرضه لاهتزاز في ثقته التجاریة لمشروعاته الاستثماریة، وهذه الثقة تعتبر 

الائتمان الذي هو أحد مقومات نجاح أي مشروع استثماري، ومن ثمة فإن هذه الآلیات تضمن 

مارات الأجنبیة، وضمان استقرارها، لذلك نجد العدید من الدول تضمن تشریعاتها جذب الاستث

  .الخ...نصوصًا تخص هذه الآلیات بصورة واضحة مثل الوساطة والتوفیق

ومن هنا تبرز فعالیة الوسائل الودیة، في تسویة منازعات عقود الاستثمار، ومدى 

  .نهاملاءمتها مع الطبیعة الخاصة للمنازعات الناشئة ع

الاستثمارات الأجنبیة إلى دولة ما، یعتمد بالدرجة الأولى على  ویمكن القول أن تدفق

ملاءمة مناخ هذه الأخیرة للاستثمار من جهة ومن جهة أخرى توفیر وسائل تكفل لهم حقهم، 

وتسویة منازعاتهم التي قد تثور بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار، لأن 

ة لحمایة استثماره، وكذا طول یخشى من إهدار حقه، لعدم توفر ضمانات كافیالمستثمر 

  .الإجراءات التقاضي وبطىء

  (1).وتعتبر هذه الوسائل ملائمة ومحایدة وسریعة لتسویة نزاعاته مع الدول المضیفة للاستثمار

  

  

  

  

 

                                                           
  .116إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص   (1)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لحل  الوساطة كوسیلة ودیة: الفصل الأول
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لا تخلو أي بیئة استثماریة من ظهور عدة منازعات، الأمر الذي أدى إلى ضرورة 

ظهور وسائل فعالة، لتسویة أي نزاع قد یثور بین المستثمر الأجنبي، والمستثمر المحلي، أو 

من أجل حسم منازعات الاستثمار،  فاعلةالمستثمر والبلد المضیف، وبالتالي فإن وضع آلیات 

تتمیز بالحیاد، والمساواة، والإنصاف، أصبح ضرورة ملحة في جذب رؤوس الأموال الخارجیة 

  .إلى الداخل، وتحفیز المستثمر الأجنبي، لاستغلال أمواله بخطى واثقة

انتهجت  ام الاقتصادي العالمي الجدید، فقدومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في النظ

غالبیة التشریعات القانونیة الحدیثة، نحو الإقرار بالوسائل الودیة، من أجل تسویة منازعاتها 

كالوساطة، والتوفیق، وغالبا ما تكون هذه الوسائل محل ترحیب سواء من الأطراف أنفسهم، أو 

  (1).من رجال الفقه القانوني، عوض اللجوء إلى الجهات القضائیة

تتم بطریقة  ودة من وسائل تسویة منازعات الاستثمار، حیث تعد الوساطة وسیلة جدی

مرنة، وبكل سریة، وذلك بقیام شخص ثالث محاید یدعى الوسیط، بمساعدة أطراف النزاع، 

حیث تتم هم كالمستثمر الأجنبي، والدولة المضیفة للاستثمار، من أجل الوصول لتسویة خلاف

للتسویة النزاع بالوساطة، وهم الذین  الوساطة بصورة رضائیة، لأن الأطراف هم من یقبلون

  .یقررون محتوى اتفاق التسویة

ونظرًا لأهمیة الوساطة ارتأینا تخصیص المبحث الأول لمفهوم الوساطة، والشروط 

الواجب توفرها في الوسیط، وصلاحیته في المبحث الثاني، ومیزنا الوساطة عن غیرها من 

  .الأنظمة المشابهة لها في المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 17:49: ، س18/2/2017، یوم 2 الوسائل الودیة لتسویة المنازعات الاستثمارسعود العماري،   (1)

  www.alyawm.com،1ص
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  :مفهوم الوساطة: المبحث الأول

تعتبر الوساطة وسیلة اختیاریة لتسویة منازعات الاستثمار، ومن أجل تشجیع الاستثمار 

اللجوء إلى القضاء، إلا بعد  المستثمرفي حالة وجود نزاع بین الأطراف، فإنه یمنع على 

النزاع بوسائل الودیة أولا، ومن مما یتیح للطرفین حل ،) بفترة التهدئة(انقضاء مدة معینة تعرف 

  .بین هذه الوسائل الودیة لدینا الوساطة، ویكون ذلك إما بصورة صریحة أو ضمنیة

ولذلك خصصنا المطلب الأول لتعریف الوساطة أما المطلب الثاني خصائص وممیزات 

  .الوساطة والمطلب الثالث لأنواع الوساطة

  :تعریف الوساطة: المطلب الأول

عاریف الوساطة وتباینت من فقیه لآخر واختلفت في اللغة وبین رجال لقد تعددت ت

  :القانون ولذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالیة

  :الوساطة لغة: الفرع الأول

، بمعنى شریفًا وحسیبًا، أي أرفعهم "وَسِیطًا فیهم"من وَسَطَ، یُوسِط وساطة یقال صار 

  (1).مقامًا، وأشرفهم نسبًا

سُولُ عَلَیْكُمْ ﴿: له تعالىوفي قو  لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ وَكَذَٰ

قریش أوسط  «: ، أي خیر أمه واسطة القلادة هي وسطها بمعنى أجْوَدُهَا، ویُقال(2)﴾شَهِیدًا

  .بمعنى خیرها وأفضلها »العرب نسبًا ودارًا 

  :یمكن استخلاص وسیلة الوساطة في القرآن الكریم من خلال قوله تعالى في كتابه الكریمكما 

  (3).﴾وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ﴿

العلاقة بین الأطراف المتنازعة، من  والهدف من الوساطة هنا هو الإصلاح، والمحافظة على

  .أجل تحقیق العدل

فالوساطة من أصل وسط، ووسط یعني ما یتوسط الشيء كبیرًا كان أو صغیرًا، كثیرًا كان أو 

قلیلاً، وتعني أیضا ما یتوصل به إلى الشيء، أو یقال یسط وسطًا وسطةً المكان والقوم بمعنى 

  (4).جلس وسطهم

                                                           
  .35، الطبعة الأولى، الرابط، ص الوساطة كوسیلة الوسائل لفض المنازعاتأودیجا،  بنسالم(1)
  .، الحزب الثالث142سورة البقرة، الآیة : القرآن الكریم(2)
  .40سورة الشورى، الآیة (3)
  .940، ص 26المنجد في اللغة والإعلام، ط  (4)
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  :فقهاالوساطة : الفرع الثاني

لقد عرف العدید من الفقهاء الوساطة كطریقة ودیة بدیلة عن القضاء، في حل نزاعات بین 

  :الأطراف، ومن بین هذه التعاریف لدینا

تكلیف شخص محاید له درایة بالموضوع، ولكن بدون : "بقوله عرفها عبد السلام ذیب

سلطة الفصل فیه یسمى الوسیط، یكلف بسماع الخصوم ووجهة نظرهم، من خلال الدخول في 

محادثات، قد تكون وجاهیة، أو غیر وجاهیة، قصد ربط الاتصال بینهم، وحملهم لإیجاد الحلول 

  (1)".التي ترضیهم

تقنیة لتیسیر عملیة المفاوضات بین أطراف : "غمیجة على أنهاكما عرفها عبد المجید 

النزاع، یقوم بها طرف ثالث محاید، یهدف إلى مساعدتهم للتوصل إلى حل النزاع القائم 

  (2)".بینهم

هي عملیة منظمة تتم من خلال إجتماع خاص : "كما عرفها أمحمد براءة غزیول كالآتي

قیادة خص محاید، یقوم بتسهیل الطریق بین أطراف یسري بین أطراف النزاع، ودفاعهم تحت 

إلى اتفاق مقبول منهما، من خلال شرحه لهم المكاسب التي یمكن أن یحققوها  وإیصالهمالنزاع، 

  (3)".بالوصول إلى حل عن طریق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء

  :الوساطة قانونًا: الفرع الثالث

النزاعات الخاصة القائمة بین الطرفین، أو عدة أطراف  فهي طریقة الطوعیة وغیر ملزمة لحل

یتفقون على وساطة شخص ثالث محاید، وموضوع ثقة لإیجاد حل للخلاف بینهم، عن طریق 

الحوار، فهي إذن وسیلة تتمیز بكونها اختیاریة ودیة وطوعیة، سریة غیر ذات حجیة غیر 

  (4).مضرة، وأخیرا یتحكم طرفیها في النتیجة

                                                           
، الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة، الجزائر، یومي الإطار القانوني والتنظیمي للوساطة في الجزائرعبد السلام ذیب،  (1)

  .1، ص www.civimjustice.dz: الموقع 2009جوان  16و 15
  .119، ص www.lasportal.org، نظام الوساطة الاتفاقیة بالمغربعبد المجید غمیجة،  (2)
  www.sudanlaws.net، دورالمحامي في نجاح الوساطة القضائیةأمحمد براءة غزیول،  (3)

  .35أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(4)
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وسیلة اختیاریة غیر ملزمة لحسم الخلافات یلجأ بموجبها : "الوساطة بأنهاكما تعرف 

الأطراف إلى طرف ثالث محاید، یقوم بدور الوسیط في محاولة لحسم الخلاف، عن طریق 

  (1)".فحص طلبات وادعاءات الأطراف، ویساعدهم في التفاوض لحسم النزاع

  :الوساطة الدولیة: الفرع الرابع

قیام الدولة، أو المنظمة، أو طرف ثالث بالسعي لإیجاد حل لنزاع قائم بین دولتین،  یقصد بها

عن طریق اشتراكهما مباشرة، في المفاوضات القائمة بینهما، ومحاولة تقدیم اقتراحات، وحلول 

یمكن أن یقبل بها الطرفان في محاولة للتقریب بین وجهات النظر والخلوص إلى تسویة للنزاع 

  (2).القائم

وسیلة سلمیة لإنهاء النزاع، وقریبة جدا من المساعي الحمیدة، وهي : "كما تعرف الوساطة بأنها

من طبیعة أخرى حیث لا یلزم دول النزاع بقبولها، أو التقید بها، ولكن الوساطة لن تأتي بثمارها 

  (3)".ما لم یتوفر اتفاق المتنازعین حولها

عتبر نقطة البدایة في القیام بإجراءاتها، وهو إما أن إن اتفاق الطرفین على اللجوء للوساطة ی

یأخذ شكل شرط في العقد، أو شكل مشارطة، یتفق فیها الطرفان على الالتجاء إلى الوساطة 

  .من أجل تسویة نزاعهم

وممكن أن تبدأ الوساطة من غیر وجود اتفاق سابق وذلك بلجوء طرف من الأطراف 

المراكز أو المؤسسات المتخصصة كمركز القاهرة  المتنازعة إلى طلب الوساطة من أحد

أما فقهاء  (4)طرف الآخر الذي قد یقبل الوساطةفیعرض المركز أو المؤسسة هذا الطلب على ال

القانون الدولي فقد عرفوا الوساطة بأنها محاولة الدول أو أكثر في فض النزاع قائم بین دولتین 

هي أیضا، مهما تكن الوساطة حسنة أم سیئة أو أكثر عن طریق التفاوض الذي تشترك فیه 

  .وبالتالي فهي النشاط الودي الذي تبدیه دولة أو أكثر

ویتولى إدارتها وسیط  ،أنها عملیة تفاوض اختیاریة، تقوم على التیسیر: "كما تعرف بأنها

مدرب، بهدف مساعدة الطرفین على تسویة منازعاتهما، وفي عملیة الوساطة لا یفرض الوسیط 

                                                           
  .315بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (1)

  .662، ص 2011، عین ملیلة، الجزائر، في ضوء قواعد القانون الدولي العامأحكام المسؤولیة الدولیة زازة لخضر،   (2)
، 2010، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةعلي أبو هاني، . عبد العزیز العشاوي ود(3)

  .29ص 
  .144خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص (4)
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اقا، وإنما یوظف المهارات المتخصصة وأسالیب تسویة المنازعات لمساعدة الطرفین على اتف

التوصل إلى اتفاق بأنفسهما، وأثناء انعقاد جلسة الوساطة یقوم الوسیط بتیسیر الحوار بین 

هما، واكتشاف مواقف مرضیة لكل لى تحدید مصالحهما، وتقییم موافقالطرفین، وبمساعدتهما ع

  (1)".والتفاوض بشأنهامنهما 

فا لها وإنما ترك أمر تعریفها یأما المشرع الجزائري فعند سنه لقواعد الوساطة لم یقدم تعر 

وسیلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص خالص، نزیه، : "للفقه، هذا الأخیر عرفها بأنها

ب وجهات نظر وحیادي، ومستقل، یزیل الخلاف القائم وذلك باقتراح حلول عملیة منطقیة، تقر 

  (2)."لمتنازعین بهدف إیجاد صیغة توافقیة وبدون أن یفرض علیها حلا أو یصدر قرارا ملزماا

من مذكرة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة  5/1نصت المادة 

على المساعي الحمیدة، التوفیق والوساطة إجراءات تتخذ طوعیا، إذا وافق : "العالمیة على أنه

  .ذلك طرف النزاع وبالتالي فإن اللجوء لمثل هذه الوسائل أمرا إرادیا، راجع لإرادة أطراف النزاع

  (3)".عن طریق الاتصال بین طرفي النزاع لتقریب وجهات النظر حول الموضوع المتنازع علیه

إحدى الطرق الفعالة التي تقوم بفض المنازعات مبتعدة بذلك : كما عرفها آخرون بأنها

ن التقاضي، وتكون إجراءاتها سریة، وبالتالي فهي تكفل الخصوصیة بین الأطراف، وذلك عن ع

طریق استخدام وسائل فنیة مستحدثة من أجل الوصول إلى تسویة ودیة للنزاع مرضیة لجمیع 

  .الأطراف

  :خصائص وممیزات الوساطة: المطلب الثاني

لقد استطاعت الوساطة في وقت قصیر من تحقیق نتائج إیجابیة ومحفزة، كما استطاعت أن 

تضع مكان لنفسها وتفرض وجودها بین مختلف الدول، والأنظمة القانونیة والقضائیة التي 

اعتمدت علیها سواء كانت لاتینیة أو أنجلو سكسونیة أو حتى عربیة، وذلك لما تتمتع به 

  .ئصها وفوائدها ومزایاها التي أنجزتهاوبفضل خصا ،الوساطة

                                                           
، 08، ص 18:54: ، س17/02/2017، یوم الوساطة والحوكمة الرشیدة للشركاتبیونارد، القاضیة لویز أوتیس وآنا  (1)

  .elhiwar.dz:على الموقع الأكتروني

الطابع القانوني لنظام الوساطة البدیلة لفض النزاعات على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة بن حمري الهادي، . د (2)

  .4، ص 23/4/2009المسیلة، الجزائر، ، محاضرة ألقیت بمجلس قضاء والإداریة
: ، س23- 11-2016، دنیا الوطن، الوساطة لحل المنازعات الدولیةسمر أبوركبة، . أ (3)

22:02،https://pulpit.alwatanvoice.com 
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كما یعود الفضل إلى الاعتماد علیها وانتشارها إلى تنوع وتعدد المجالات التي أنجزت فیها، 

سواء كانت میادین قضائیة أو سیاسیة أو اجتماعیة، وحتى تجاریة، وجنائیة، إلى جانب 

  .المجالات المدرسیة وكذا الطبیة

إلى فرعین، الأول نتناول فیه خصائص الوساطة وممیزاتها،  ولذلك سوف نقسم هذا المطلب

  .والفرع الثاني موقف المشرع الجزائري من الوساطة

  :خصائص وممیزات الوساطة: الفرع الأول

  :للوساطة عدة خصائص تمیزها نذكر منها

أول خاصیة تتمیز بها الوساطة أنها ذات طابع غیر قضائي واستقلالیتها عن الدولة وعن  -1

  .لطة القضاءس

یحترم سیادة یعتبر هذا التدخل اختیاري ویتوقف على مواقفه الأطراف المعنیة بذلك، فهو  -2

  (1).الدولة المعنیة

تعتبر الوساطة وسیلة ودیة، كما تم ذكرها سابقا ومن ثمة فإنها تتم برضا واتفاق طرفي  -3

  (2).أنها غیر ملزمة لطرفیهاالنزاع، سواء كان الاتفاق مكتوبا أو شفویا، ولأنها طوعیة أي 

كما یمكن للوسیط القائم بالوساطة أن یكون ملكا أو رئیسا أو ما یعرف بالبابا ومن ثمة فإن  -4

  .شخصیة القائم بالوساطة لها أهمیة كبیرة، من أجل تطبیق آلیة الوساطة

  .طةلا تتمتع الوساطة بالحجیة اللازمة عند اللجوء إلى القضاء في حالة فشل الوسا -5

الوساطة غیر مضرة لطرفي النزاع، فهي غالبا ما تنتهي باتفاق یرضي الطرفین، فهي تبقي  -6

العلاقات الودیة بین الخصوم بعكس الخصومة القضائیة التي تؤدي في الغالب إلى قطع مثل 

  (3).تلك العلاقات

   

                                                           
 alhoriyatmaroc.worldgoo.com, p1:الموقع الإلكتروني(1)

  .36أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(2)
  .42عبد الحمید الأحدب، مرجع سابق، ص  (3)
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  :كما أن للوساطة فوائد تتجلى في* 

في النتیجة مع نطاق واسع من الخیارات وتتحقق  یحتفظ الطرفان في القدرة على التحكم -

للطرفین فرصة أكبر للحفاظ على العلاقات التجاریة بینهما، كما أنها توفر على الطرفین 

  (1).وجهودا قد تستمر لسنوات طویلة باهظةمصاریف 

والأفضل لتسویة منازعات الاستثمار نظرا للمیزات التي  والوساطة أضحت الأسلوب الأنجح

  .تمیزها والخصائص التي تعتریها

من المنازعات التجاریة في  %80حیث أن الإحصاءات تشیر إلى إحالة أكثر من 

من عملیات الوساطة تنتهي بنجاح  %80الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الوساطة وأن حوالي 

بین الطرفین، من أجل الوصول إلى تسویة ودیة للنزاع كما هو الحال أیضا بالنسبة لدول أوروبا 

الغربیة، وهذه الأرقام إن دلت على شيء فهي تدل على أهمیة وجدوى الوساطة قبل الدخول في 

  (2).میالمنازعات أمام القضاء أو هیئات التحك

باهضة وروسم، إضافة  ى القضاء أو التحكیم وما یترتب عنهما من تكالیفإن اللجوء إل

إلى المدة الطویلة التي قد تصل إلى عشرات السنوات من أجل الوصول إلى حكم نهائي 

ومواردها، لذلك نجد العدید من  وتنفیذه، وما یترتب عنه من تأثیرات سلبیة على اقتصاد الدول

لأطراف المتنازعة قبل اللجوء أمام القضاء أن تلجأ إلى الدول أعطت لمحاكمها الحق في ا

  (3).الوساطة

  .بالإضافة إلى فائدة التي تحققها من سباطه في الإجراءات وسرعة فعالیتها -

یشترك طرفي الوساطة في صنع القرار أي أن قرار نتاج إرادي للنزاع ومن ثمة فإن الأطراف  -

التوصل إلیه وهو ما یتضح من خلال تنفیذ قرارات النزاع یكونون راضیین بالحل الذي یتم 

  .الوساطة كما أن الأطراف هو الذین یقومون بتحدید الأتعاب

  (4).فائدة الوساطة في التشجیع على الاستثمار وتحقیق السلم الجماعي وتكمن أهم

                                                           
 17، ص 18:54: ، س18/02/2017، یوم الوساطة كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة، مقال حول خالد الشلقاني  (1)

  www.gafi.gov.eg: على الموقع الإلكتروني

  .17، ص نفس المرجع السابق(2)
  .1خالد السلقاني، مرجع سابق، ص  (3)
  .37أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(4)
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حیث تكمن مهارات الوساطة في خلق إطار تعاوني وبناء تفاوضي، وذلك لإیجاد حل عادل * 

  (1).نى على فهم حاجات ومصالح بعضهم البعضیُب

إن الاستماع من أجل إیجاد وتوفیر جو ملائم للتفاوض بعیدا كل البعد عن الانفعال، * 

والابتعاد عن العبارات السلبیة، وإعادة صیاغتها من طرف الوسیط بأسلوب بناء، محاولة منه 

  .أجل الوصول إلى اتفاقلتخفیف حدة المشاعر، والتركیز على جوهر ولب الفكرة، من 

ومن خلال ما سبق یمكن أن نجمل السیمات التي تعجل من الوساطة أداة فعالة وغیرها من 

  :النظم البدیلة لفض المنازعات فیما یلي

تتمیز الوساطة بالسریة في إجراءاتها وهذا ما جعل منها ضمانة هامة من  :السریة -1

على حریة الحوار، والبوح بما لدیهم من أقوال  ضماناتها إذ من شأنها جعل التشجیع الأطراف

، وهذا الأمر یسهل على الوسیط مهمته في تقریب وجهات دیم التنازلات في مرحلة التفاوضوتق

المشرع الجزائري في نص المادة  به النظر بین الطرفین المتنازعین بغیة تسویته، وهو ما أخذ

یلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقوله 1005

  (2)...".الغیر

تكفل الوساطة استغلال الوقت والجهد لأنها تعتمد على الحلول السریعة، إذا أن  :السرعة -2

ونادرا ما تستغرق وقتا أكثر  ،ع ساعاتمنازعاتها لا تستغرق تسویتها أكثر من ساعتین إلى أرب

وهذا لحله متوقف على مهارات الوسیط وخبرته، والأسالیب المعتمدة من طرفه، والقدرة العملیة 

وقد أخذ المشرع الجزائري في نص المادة  المراكز القانونیة لطرفي النزاع، والعلمیة، في تقسیم

السرعة في فض المنازعات بطرق  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمبدأ 996

  (3).الوساطة

فالوسیط لا یستطیع إرغام الطرفین بطریق الوساطة :واللجوء للتقاضي الانسحاب حریة -3

ولكنه مجبر على المحاولة والقیام بكل ما بوسعه، ویبذل قصار جهده، وذلك باستخدام الطرق 

  .الفعالة والمقنعة للوصول إلى تسویة النزاع

                                                           
  .6سمیر أبو ركبة، مرجع سابق، ص   (1)

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1005المادة  (2)
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص قانون الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريسوالم سفیان،  (3)

  .45، ص 2014، 2013بسكرة،  خاص، جامعة محمد خیضر
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من أجل حل إن الأسالیب التقلیدیة وكثرة الشكلیات والرسمیات المعقدة المتبعة  :المرونة -4

أسباب كلها جعلت أطراف النزاع تهرب وتلجأ إلى الوساطة ذات النزاع عن طریق القضاء، 

  .الأسلوب المرن والسریع، وذلك لعدم وجود إجراءات وأسالیب مرسومة ومحددة

، ونقل حدامرونة الوساطة هو حریة الوسیط في الاجتماع مع الطرفین على  ومن بین سیمات

وكذلك حریة مواصلة طریق القضاء في  للآخر، وهو ما لا یوجد في القضاء،موقف كل منهم 

حالة عدم توصل الوسیط لحل نزاعاتهم أي حل یرضي الطرفین، بمعنى أن الأطراف لا یخشون 

  .الوساطة فقدان الطرق القانونیة، عند فشل

تعتبر الوساطة حل جدید من أجل تخفیف العبء على كاهل العدالة، حیث أعطى 

من  05المشرع الجزائري بالنیابة العامة إمكانیة إجراء الوساطة وهذا بعد التعدیل في الفقرة 

الغرض منها هو تخفیف الحمل على كاهل العدالة، بعد تراكم عدد كبیر من القضایا  36المادة 

    (1).المحاكمأمام 

على الرغم من سهولة الوساطة، كوسیلة اختیاریة لتسویة منازعات الاستثمار، فإن و 

من إحصائیات  اللجوء إلیها لا یزال محدودا ومتأخرا، وهذا ما تظهره النتائج المتحصل علیها

ایا البنك الدولي، فوفقا لقواعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، فقد تم في تسع قض

قلة الدول التي لدیها : فقط وهذا راجع للعدید من الصعوبات التي تواجهها الوساطة نذكر منها

قوانین تنظم الوساطة بصفة عامة، الوساطة في مجال تسویة منازعات الاستثمار بصفة 

، وكذلك قلة القواعد الدولیة المنظمة للوساطة في منازعات الاستثمار، فلا توجد سوى خاصة

  .قابة المحامین الدولیة، المتعلقة في منازعات المستثمر والدولةقواعد ن

بالإضافة إلى قلة الفهم والوعي المعنیین  (ICSID) (2)وقواعد التوفیق الخاصة بالإكسید 

بالموضوع، سواء كان ذلك من حیث وجوده فعلا، ومن حیث اللجوء إلیه، وعدم فهم عملیة 

الوساطة، وذلك راجع إلى أن هذه الوسیلة لم تختبر بشكل جدي وكافي، ونظرا لسلبیة الوساطة 

اء متخصصین، وندرتهم خاصة فإنها لم تنتشر ویُذَاع سیطها وأهم عنصر هو عدم وجود وسط

                                                           
: ، على الموقع1، ص 17:39: ، س17/2/2017یوم  الجدیدة على قانون الإجراءات الجزائیةالتعدیلات (1)

elhwar.dz.com 
، على الموقع 17:58: ، س17/2/2017یوم الوساطة في منازعات الاستثمار ، فاطمة فتحي خلیفة: المستشارة (2)

 www.gafi.gov.eg: الإلكتروني
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في مجال تسویة منازعات الاستثمار ومن أجل القضاء على ذلك كان لابد من توعیة المعنیین 

  .بمسألة الوساطة وزیادة ثقتهم بنتائج الوساطة

إن التسویة السیئة أفضل من القضیة الجیدة، هكذا ینصح المتخصصون في مجال 

، فأیة صفقة تجاریة تصاحبها مخاطر، تشوب خلافات قد تسویة المنازعات التجاریة الاستثماریة

، إلى منازعات یصعب فضها ودیا عن تحول بسبب عدم وعي الأطراف، أو مستشاریهمتتفاقم وت

  (1).طریق التسویة یسیطر الأطراف على شكلها ومضمونها

ومن هنا تظهر أهمیة الوساطة كوسیلة لفض النزاع بالطرق الودیة في فترة مبكرة من 

 ذا الخلاف قبل تصاعده، من أجل تقریب وجهات النظر والتركیز على المصالح المشتركةه

  .بلغة یفهمها رجال الأعمال ولیس بالضرورة یفهمها رجال القانون

ومن هنا تتجلى أهمیة الوساطة وتبرز كوسیلة ودیة بسیطة غیر مكلفة وسریعة من أجل فض 

  .النزاع

الوساطة بصفتها غیر ملزمة للأطراف فإن الواقع وإذا كان البعض یرى عدم جدوى 

العملي أثبت في عدید من المواقف اتفاق الأطراف مسبقا على الالتزام بالاتفاق الناجم عنها، 

ومن هنا أثبتت الوساطة جدیتها وجدواها باعتبارها وسیلة فعالة ومثالیة لحسم الخلافات الناشئة 

  .عن عقود  الاستثمار

فهوم تختلف عن المساعي الحمیدة كثیرا فقد یختلط الأمر على البعض والوساطة بهذا الم

  :لذلك ارتأینا أن نوضح التشابه والفرق بینهما، فهما یتشابهان في

  ...).دولة أو منظمة دولیة أو وسیط(الطرف الساعي أو الوسیط  -1

  .بالطرق الودیةیتشابهان في الهدف المراد تحقیقها، والمتمثل في التسویة السلمیة للنزاع  -2

  .الصفة الاختیاریة -3

  :ولكن الوساطة تتمیز وتختلف عن المساعي الحمیدة في ما یلي

  .الطرف الوسیط أكثر تأثیرا وإیجابیة -1

  .اشتراك الوسیط في المفاوضات -2

                                                           
، 17/2/2017، یوم الوساطة الوسیلة الأمثل لتسویة الخلافات الناشئة عن عقود التجارة والاستثمارعبد الرؤوف،  محمد (1)

 www.gafi.gov.eg، 1، ص 8:52: ص
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یقدم الوسیط اقتراحات، كما أن بعض المساعي الحمیدة قد تتحول إلى وساطة ولیس  -3

  (1).العكس

  :موقف المشرع الجزائري من الوساطة: الثانيالفرع 

كرس المشرع الجزائري الوساطة كوسیلة جدیدة وودیة لإنهاء الخصومة، تضاف إلى 

، ولذلك ألزمت )القضاء(الصلح من أجل إنهاء النزاع بالتراضي، دون اللجوء للطرق الجبریة 

رد قبول الخصوم فبمج ،بعرض الوساطة على الخصومة في جمیع المواد، وبدون استثناء

من  994وهذا ما تؤكد المادة . العرض یعین القاضي الشخصي التي تنوط له بهذه المهمة

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة : "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على

أنه على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة وقضایا العمالیة، وكل ما من ش

أن یمس بالنظام العام إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، یعین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل 

  (2)".واحد منهم، ومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع

كما أن للوساطة حدودًا فقد لا تستغرق كل النزاع، إذا ما تبین للقاضي أن الخصوم 

بإمكانهم الاتفاق حول شيء معین، إذا كان موضوع النزاع قابل للتجزئة مما یعني أن القاضي 

عن النزاع بالنسبة للقضیة، بل له كامل السلطة في اتخاذ التدابیر التي یراها  یدهلا یترك 

تمتد : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها 995ما نصت علیه في المادة  مناسبة وهذا

الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه لا یترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضیة، 

  (3)".ویمكنه اتخاذ أي تدبیر یراه ضروریا في أي وقت

  .مع إمكانیة التجدید 996المادة  قا لنصأما مدة الوساطة فیجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر، طب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط التي یجب أن یتضمنها  999حددت المادة 

 : الأمر القاضي بتعیین الوسیط وهي

  

                                                           
الدولیة لحقوق المسؤولیة الدولیة، المنازعات الدولیة، الحمایة (محاضرات في القانون الدولي العام عمر صدوق،  (1)

  .71، الجزائر، ص 2003، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة )الإنسان
، )2008فیفري  23المؤرخ في  08/09قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارة عبد الرحمن،   (2)

  .525، ص 2009منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
 21، جریدة رسمیة رقم 2008فبرایر سنة  25من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، المؤرخ في  995المادة  (3)

  .23/04/2008المؤرخة في 



   الوساطة كوسیلة ودیة لحل منازعات الاستثمار:                                                             الفصل الأول

 

 

27 

  .موافقة الخصوم -1

  (1).تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته، وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة -2

نصت على التزام  1005، أما المادة 1001إلى  1000مهمة الوسیط نصت علیها المادة 

  (2).الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر

یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من : "على أنه 1002كما نصت المادة 

استحالة السیر الوسیط أو من الخصوم یمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائیا عندما یتبین له 

وفي جمیع الحالات ترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم إلیها . الحسن لها

  ".عن طریق أمین الضبط

بر القاضي كتابیا بما توصل إلیه لمهمته یجعلى إنهاء الوسیط  1003 كما تكلمت المادة

  .الخصوم من اتفاق أو عدمه

 و یتضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه الخصوموفي حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرًا 

  .ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا

فتقر بان القاضي یقوم بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر  1004أما المادة 

  (3).قابل لأي طعن، ویعد محضر الاتفاق سندا تنفیذیا

  :أنواع الوساطة: المطلب الثالث

على المجالات التقلیدیة فقط، كالوساطة القضائیة، لم تقتصر الوساطة في مجالها 

ورت إلى مجالات أخرى في مجال المال والأعمال، والوساطة السیاسیة، والاجتماعیة، بل تط

  .والاستثمار، والوساطة في المجالات الطبیة وحتى الریاضیة

في المجتمع المدني، وهذا حیث أضحت الوساطة تمارس من طرف جمعیات، وفاعلین 

نتیجة نجاعتها وفعالیتها في حل مثل هذه النزاعات بالطرق الودیة نتیجة بساطتها في البدایة، 

ولكن ما لبثت حتى تطورت وأصبح لها العدید من الأنواع، ولهذا خصصنا هذا المطلب للتذكیر 

ونتعرف على أنواع أخرى  بأبرز أنواع الوساطة خاصة الوساطة القضائیة، والوساطة الاتفاقیة،

  .من الوساطة

   
                                                           

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، مرجع سابق 999المادة  (1)

  .530بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   (2)

  .، مرجع سابق2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08/09قانون رقم (3) 
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  :الوساطة الاتفاقیة: الفرع الأول

هي أقدم من العدالة النظامیة، وتتم وفقا للإرادة المشتركة لأطراف النزاع، وبذلك یكون 

  (1).هذا النوع من الوساطة إرادي محض

تعاقدي سابق، وتتم باتفاق الطرفین عند حدوث نزاع بینهم، أو أن یكون هناك نص في اتفاق 

وبموجب هذه الوساطة یتم الاتفاق بین الأطراف بأنفسهم على وسیط دون اللجوء إلى القضاء، 

أما في حالة عدم الاتفاق على وسیط معین، فإنه لا یجوز لأحد طلب من المحكمة تحدید 

علیه وسیط معین إذا ما تم الاتفاق على ذلك في العقد، على أن یتم إثبات الاتفاق خطیا ویوقع 

  (2).الأطراف ومحامیهم

والوساطة الاتفاقیة معمول بها في النظم الأنجلو سكسونیة خاصة الولایات المتحدة 

  (3).الأمریكیة فهي لا یشترط فیها أن تكون بعد قید الدعوى وإنما تكون قبل ذلك

من  327 – 56وقد أخذ المشرع المغربي بالوساطة الاتفاقیة حیث عرفها في الفصل 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي یتفق الأطراف بموجبه على : "قانون المسطرة المدنیة كالآتي

  (4)".تعیین وسیط، یكلف بتسهیل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ینشأ فیما بعد

وبالتالي فإن ما یستخلص من نص هذه المادة مفاده الصلح بواسطة طرف ثالث یدعى 

الجزائر الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات بموجب قانون الإجراءات الوسیط، وقد تبنت 

المدنیة والإداریة من أجل التقلیل من الاكتظاظ الذي تعرفه الجهات القضائیة، ولتفادي الخوض 

من قانون الإجراءات  1005إلى غایة  994، وذلك في المواد من (5)في دعاوي قد یطول أمدها

  .الجزائري كما سبق التطرق لهالمدنیة والإداریة 

   

                                                           
  .1أمحمد براءة غریول، مرجع سابق، ص  (1)

، ص 2010، دار وائل للنشر، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیةالقاضي بشیر الصلیبي، (2)

63.  
  .310إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  (3)
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريزهیة،  زیزي (4)

  .47، ص 2015 – 2014في القانون، فرع منازعات الإداریة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  .523بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  (5)
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  :الوساطة القضائیة: الفرع الثاني

وهي الوساطة التي یتولاها القضاء، وهذه الوساطة یأخذ بها النظم الأنجلو سكسونیة، 

بحیث یعرض الملف أمام المحكمة، وقبل الفصل في النزاع یتم عرضه أولاً أمام المتنازعین 

  .للقیام بالوساطة

من قانون  994جزائري بهذا النوع من الوساطة في نص المادة وقد أخذ المشرع ال

الإجراءات المدنیة والإداریة، التي ألزمت على القاضي إجراء الوساطة على الخصوم في كل 

المواد، إلا أنه استثنى من ذلك بعض القضایا التي تخص شؤون الأسرة، والقضایا العمالیة، 

  (1).وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام

والمقصود بالوساطة القضائیة، أن القضاء یحیل على وسطاء معینین ضمن قائمة أسماء 

الوسطاء المعتمدین لدى المحاكم، وهم محامون قدماء متفرغون للوساطة، أو قضاة متقاعدون 

  (2).أو جزاء في أي میدان یعملون في غالب الأحیان في قطاع الخاص

بالوساطة القضائیة، ویتضح ذلك من خلال قانون الوساطة وقد أخذ التشریع الأردني كذلك 

  .2006لعام  12لتسویة النزاعات المدنیة رقم 

حیث یتواجد على مستوى المحاكم الأردنیة، إدارة قضائیة تدعي إدارة الوساطة، تتكون 

  (3).من عدة قضاة یسمون قضاة الوساطة، یختارهم رئیس المحكمة لمدة محددة

تفاقیة عن الوساطة القضائیة، من حیث أن الوساطة الاتفاقیة هي وتختلف الوساطة الا

ما تم الاتفاق علیه بین الأطراف عند إبرام العقد، أو عند نشوب النزاع، وهي طریق غیر 

  (4).قضائي حل النزاع، خلافا للوساطة القضائیة التي تتم بعد رفع الدعوى

  :الوساطة الخاصة: الفرع الثالث

وسیط خاص، معین من طرف القاضي المكلف بالدعوى، وذلك  هي وساطة یقوم بها

 2006باتفاق مع الأطراف النزاع، وهذا ما أخذ به أیضا المشرع الأردني في قانون الوساطة 

إلى جانب الوساطة القضائیة، عند نصه أنه یجوز لقاضي إدارة الدعوى عند الاجتماع 

                                                           
  .42، مرجع سابق، ص سفیانسوالم  (1)

  .28، ص سمر أبو ركبة، مرجع سابق  (2)

، منشور 11، ص 22:15: ، س21/2/2017، یوم الوسائل البدیلة للتقاضي في القانون المغرب، عبد الرزاق عریس (3)

  Marocodroit.com: على الموقع الإلكتروني

  .2، مرجع سابق، ص عبد السلام القاضي ذیب (4)
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إلى وسیط خاص من أجل حل النزاع، ویتم  بالخصوم بناءًا على طلبهم، وبعد موافقتهم اللجوء

تعیین الوسطاء الخصوصیین من طرف رئیس المجلس القضائي، بتنصیب من وزیر العدل، 

  (1).ویختارون من بین القضاة المتقاعدین، والمحامین والمهنیین المشهود لهم بالنزاهة والعدل

یوم من  15بتقدیم مذكرة خلال ویحال النزاع إلى الوسیط الخاص للقیام بمهامه ویقوم الطرفان 

تاریخ الإحالة، تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه، مرفوقة بأهم المستندات والبراهین المعتمد 

  (2).علیها، ولا یتم تبادل هذه المذكرات بین أطراف النزاع

  :الوساطة التجاریة: الفرع الرابع

من روح المغامرة والتحفیز، وما  وهي التي تخص عالم المال والاستثمار، بما تتمیز به

قد ینتج عنه من صعاب مالیة، وقد تتعداها لتأخذ أبعاد اقتصادیة واجتماعیة نتیجة عدم القدرة 

على التحكم في السوق، وفي حجم المبادلات التجاریة، ولهذا تجد الوساطة مجالاً خصبًا في 

جة لطبیعتها الخاصة، والتي تستلزم نظر المنازعات التي قد تثور بین التجار أو المستثمرین نتی

  (3).السرعة والمرونة، والمحافظة على الأسرار، وهذا ما یتماشى مع مناخ الاستثمار والتجارة

ولهذا أضحت الوسائل الودیة، من أهم متطلبات الفاعلین الاقتصادیین، لما لها من دور 

وغیرها من أنواع الوساطة  جوهري وهام تلعبه في توفیر المناخ المناسب المشجع للاستثمار،

وهي شبیه بنظام التوفیق من حیث وجود  Simple médiationالعدیدة كالوساطة البسیطة 

، وتوجد الوساطة (4)شخص ثالث یسعى إلى التقریب بین وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة

حامي، أو وهي التي یطلب فیها الأطراف النزاع من م Médiation consultationالاستشاریة 

خبیر استشارته أولاً في موضوع النزاع، وبعدها یتم تدخله كوسیط لحل هذا النزاع، والوساطة 

وهي التي یلعب فیها الوسیط دورًا أكثر فعالیة ویقترح على الأطراف الحل Directiveالتوجیهیة 

تتمثل في إمكانیة جمع شخص  Médiation arbitrationالذي یراه مناسبًا أما الوساطة التحكمیة 

واحد وظیفتي التوفیق أو الوساطة من ناحیة والتحكیم من ناحیة أخرى، ومضمونها أن یقوم 

، (5)الموفق أو الوسیط في حالة فشل التوفیق أو الوساطة بالفصل في النزاع بصفته محكمًا

                                                           
  .48مرجع سابق، ص زیزي زهیة،  (1)
  .532بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  (2)

  .53، 52بن سالم أودیجا، مرجع سابق، ص ص  (3)

  .4أحمد أنور ناجي، مرجع سابق، ص (4) 

  .311إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (5) 
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عهم سواء بحل ودي إلى هذا الأسلوب یطمئن المتنازعین على تحقیق تسویة أكیدة لنزاواللجوء 

وغیرها كثیر، وإن كانت كلها تنطوي إما تحت الوساطة الاتفاقیة أو  (1)أو بقرار تحكیمي

 .الوساطة القضائیة وإن اختلفت التسمیات

   

                                                           
  .67علاء أباریان، مرجع سابق، ص  (1)
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  :الشروط الواجب توافرها في الوسیط وصلاحیاته: المبحث الثاني

للوسیط القیام باتخاذ أي قرار باعتبار الوساطة عملیة طوعیة بطبیعتها، فبالتالي لا یجوز 

بات في النزاع، وإنما ینحصر دوره في محاولة تقریب وجهات نظر الأطراف النزاع، وتخفیف 

ة بینهما، والبحث عن حلول مناسبة، ئ بینهما، بحیث یجب علیه حصر الهو حدة التوتر الناش

  .دون فرضها على أي منهم

وظیفة الوسیط تقتصر على تیسیر فالأطراف هنا هم الذین یصنعون النتیجة، لأن 

التواصل والتفاوض بین الطرفین لا التحكیم بینهم، مما ینتج عن ذلك نتیجة هامة من الناحیة 

العملیة، تتمثل في قابلیة الاتفاقیة الناشئة عن الوساطة للتطبیق من الأطراف، بشكل تلقائي 

  (1).من الخارج كونهم هم الذین توصلوا إلیها بمحض إرادتهم، ولم تفرض علیهم

ونتیجة للدور الذي یلعبه الوسیط في عملیة الوساطة كان لابد من تبیان الشروط الواجب توافرها 

  .فیه، وفیما تتمثل صلاحیاته

  :الشروط الموضوعیة والقانونیة للوسیط: المطلب الأول

إن الوسیط في قیامه بالمهمة المنوطة به یجب أن تتوافر به عدة صفات وشروط أولها 

  (2).صفتي الحیاد، والاستقلالیة وأن یتمیز بالفعالیة والكفاءة من أجل ایجاد تسویة ودیة للنزاع

  :وعلیه تتمثل الشروط المطلوبة في الشخص الطبیعي من أجل أن یكون وسیطًا فیما یلي

یمكن أن تستند الوساطة إلى شخص طبیعي كما یمكن أن تستند إلى جمعیة وعندما تستند  -1

لأخیرة یتعین على رئیسها تعیین أحد أعضائها بتنفیذ الإجراء باسمها ویخطر القاضي إلى هذه ا

  (3).بذلك

، حسن السلوك والاستقامة، وهذا )الوسیط(حیث یجب أن تتوفر في الشخص المكلف بالوساطة 

على أنه یتم تعین الوسیط من بین  09/100من المرسوم  3/1ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .96حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص  (1)
  .316بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص   (2)
، یوم 1، صوالوساطة كبدائل جدیدة لفض المنازعات القضائیة في قانون الجزائر الصلحهرادة عبد الكریم،   (3)

 www.droitdz.com، 23:10: ، س18/2/2017
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م بالنزاهة، وهو أمر ضروري وجوهري لأن شخصیة الوسیط ونزاهته الأشخاص المعترف له

  (1).تفرض على الأطراف قبوله أو التخلي عنه من أجل حل نزاعهم

لا  كما یشرط فیه كذلك أن لا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، وأن -2

 998یكون ممنوعًا من ممارسة حقوقه المدنیة وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أن یكون الوسیط مؤهلاً للنظر في المنازعة المعروضة علیه بمعنى أن یكون الوسیط قادرًا،  -3

  .م وثقة من قبل أفرد المجتمعوذا كفاءة على حل النزاع، أي أن یكون صاحب احترا

رنها بضرورة أن ابالمكانة الاجتماعیة للوسیط، وإنما ق غیر أن المشرع الجزائري لم یكتف

  .یكون الوسیط كفؤًا وقادرًا على دفع أطراف النزاع إلى التفاوض بغرض حسم النزاع

یار الوسیط حیث نصت على أنه یتم اخت 09/100من المرسوم رقم  3/2وهذا ما أكدته المادة 

من بین الأشخاص الحائزین على شهادة جامعیة، أو دبلوم أو تكوین متخصص أو أي وثیقة 

  (2).أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معین من النزاعات

أن یكون الوسیط محایدًا أو مستقلا في ممارسة الوساطة، حیث یعتبر الحیاد من أولى  -4

  .م جهة على حساب جهة أخرىمبادئ الوساطة، فلا یجب علیه أن یخد

أما عنصر الاستقلالیة فیجب أن یكون حقیقة وظاهرة، فلا یمكن للوسیط أن یكون خاضعا 

لتبعیة السلمیة في ممارسة مهامه، حتى لا یبدو وكأنه یضع حلاً مفروضا تمت برمجته من 

  (3).قبل

شرة مهامه في ومن أجل قیام الوسیط بدوره بكل حیاد واستقلالیة وجب علیه منع من مبا

أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع أحد  ،نزاعات یكون طرفا فیها أو له مصلحة شخصیة بها

الأطراف الخصومة، أو كان أحد الأطراف النزاع في خدمته، أو یعمل معه، أو أن یكون أحد 

  .أصدقائه بمعنى دفع كل الحواجز النفسیة والاعتبارات البیروقراطیة

                                                           
المتلقى الدولي حول ممارسات الوساطة، ، شروط وإجراءات تعیین الوسیط وفقا للقانون الجزائريأحمد علي محمد الصالح،  (1)

  www.crji.mjustice.dz، 4، ص 2009جوان  16، 15الجزائر، یومي 

  .51زیزي زهیة، مرجع سابق، ص  (2)
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون القانون ودور القاضي الإداري في تكوینها في الجزائرأنیس فیصل قاضي، دولة  (3)

  .181، ص 2010، 2009وري، قسنطینة العام، جامعة منت
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البعد عن الشكلیات لأن الأفراد هم من یقومون بصنع قرار التسویة، یكمن دور الوسیط في  -5

وبالتالي منح أطراف الخصومة الصلاحیات الكاملة للتعبیر عن آرائهم وتبیان مواقفهم، 

ومبادرتهم الإرادیة، لتقدیم التنازلات من أجل تسویة النزاع في ظروف ملائمة بعیدة كل البعد 

الفضاء الملائم لهم، من أجل عرض اقتراحاتهم، والحلول  عن التعقیدات، وبالتالي توفیر

  (1).المناسبة التي یرضونها

  .الوسیط ملزم بالسریة، وعدم إفشاء سر بما یتعارض مع مصالح أحد الطرفین -6

أن یكون الوسیط على قدر كبیر من الاستماع، والإصغاء، والتحاور، بل یجب أن یبدع  -7

، (2)، ونقل ما یتلقاه من كل طرف من الأطراف بكل نزاهة وأمانةعوالإقناوله قدرة على التحلیل 

  .وأن تكون له الخبرة الكافیة واللازمة في موضوع النزاع

  .یتمتع الوسیط بالحریة الكاملة في التصرف أثناء قیامه بالوساطة -8

ذا تمتعه بخاصیة الصبر، والأناة حیث یجب على الوسیط أن یكون صبورًا غیر متسرعًا وه -9

  .الأمر قد یؤدي إلى نجاح مهمته بكل سهولة

  :أما فیما یخص الشروط القانونیة الواجب توفرها في الوسیط فتتمثل كالآتي

  .أن تصدر في شكل أمر یقضي بتعیین الوسیط -1

  .أن یتضمن الأمر موافقة الخصوم -2

  (3).أن یتضمن تاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة -3

  :فيأما شروط الوساطة فتتمثل 

حضور أطراف النزاع لجلسات الوساطة أي التزام بمواعید الاجتماعات المتخصصة لها،  -1

  .لأن أي غیاب قد یؤدي إلى فشل عملیة الوساطة

تحدید مدة انتهائها التي تقدر بثلاثة أشهر من تاریخ المباشرة في تسویة النزاع، وهو ما  -2

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 996أشار إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

یجب أن تكون إجراءات الوساطة سریة، مع ذكر هذا الشرط في اتفاق الوساطة ویتعهد  -3

في القانون رقم  1005الأطراف بالكتمان، وهو ما أشار إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

                                                           
  .104، مرجع سابق، ص أودیجا بنسالم(1)
  .145خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   (2)
  .1هرادة عبد الكریم، مرجع سابق، ص   (3)
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ؤرخة في م 21، جریدة رسمیة رقم 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08/09

23/04/2008.(1)  

  :ومن خلال ذلك یتبین لنا، أن الوساطة تمر بعدة مراحل لإتمام إجراءاتها

التعاقد حیث تعتبر البنیة الأساسیة للعمل وتبیان دور كل من أطرافه، وتظهر قابلیة النزاع  :أولا

  .للوساطة

طرف مواطن معالجة موضوع النزاع عن طریق تحدید وجمع المعلومات ویظهر كل  :ثانیا

  .الاختلاف والاتفاق، وتحدید الأمور التي تتطلب بت وحل فیها

عقد جلسات مشتركة ومغلقة، لتحدید أشكال النزاع، وتحدید وجهات نظر كل طرف، :ثالثا

  .وتبیان أولویات الأطراف، من أجل إعادة النظر في النزاع

ها، وتحدید مدى ملاءمتها لرغبة مدم الخیارات للأطراف ویقوم بتقییتقییم الخیارات حیث تق:رابعا

  .الأطراف، ثم یتم تحدید الخیار الأفضل الملائم للأطراف النزاع

الوصول إلى اتفاق وإنهاء النزاع، حیث یتم صیاغة مسودة لاتفاقیة النهائیة، لیتم  :خامسا

  (2).مراجعتها من قبل الأطراف أو المحامین، أو المستشارین، والمحاسبین، ویتم تنفیذها بعد ذلك

  :صلاحیات الوسیط والتزاماته: المطلب الثاني

الذین یقومون بإعداد المحتوى، أما الأطراف فهم  ،على الوسیط تنظیم عملیة الوساطة

باعتبارهم المالكین للنزاع، كما علیه أن یساند الأطراف، وأن یقوم باحترامهم ویقدر وجهة نظرهم 

  (3).حتى ولو كان على خلاف معهم في وجهة نظرهم

  .كما أن علیه شرح لهم إجراءات الوساطة وأن یخبرهم بكل أمانة عن توقعاته من هذه العملیة

  :هذا یتبین لنا بوضوح دور الوسیط والتزاماتهومن خلال 

فعلى الوسیط أن یساهم في تخفیف حدة النزاع، أو الخلاف بین الأفراد وذلك من خلال توفیر  -

  .مناخ مناسب، بأن یوضح وینقل بكل سلاسة وجهة نظر الطرف الآخر

مستمتعًا جیدًا، وحتى یصل الوسیط لذلك وجب علیه استخدام تقنیات فعالة، ورشیدة، وأن یكون 

  .ویخلق جو من الثقة المتبادلة بین الطرفین، وذلك بأسلوب لبق وبسیط

                                                           
  .314إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص   (1)
  .315نفس المرجع السابق، ص  (2)
  www.gafi.gov.eg،1، ص 16:46: ، سا1/3/2017، یوم التزامات الوسیطحازم زرقانة،  (3)



   الوساطة كوسیلة ودیة لحل منازعات الاستثمار:                                                             الفصل الأول

 

 

36 

كما على الوسیط أن ینذر الأطراف إلى عواقب عدم توصلهم إلى اتفاق، وأن یقوم بتشجیع  -

الأطراف على بذل قصارى جهدهم، من أجل الحصول على حلول مناسبة للطرفین في النزاع 

  .القائم بینهم

  .فتح المناقشات في موضوعات تخص النزاع لم یثر بینهم من قبل -

أن ینقل إلى كل طرف على حدى اقتراحات ومواقف الطرف الآخر في صورة بسیطة،  -

  (1).واضحة، ومبررةـ ویساعده على فهم اتجاهات كل طرف، دون أن یخل بثقة الأطراف فیه

یا للأطراف، ولم تكن قد أثیرت من على الوسیط كشف حقائق ووقائع المحققة لبعض المزا -

  (2).قبل

  .التقلیل من حدة الخلاف بین الأطراف النزاع -

یحاول القیام بتوضیح وإبراز الجوانب الهامة في التسویة والتقلیل من أهمیة بعض الجوانب  -

  .التي تزید في حدة التوتر بین الطرفین

  .بدائل إن أمكنإیجاد الحلول المناسبة، والاقتراحات المختلفة، وال -

أن یضع مشروع تسویة متكامل للخلافات القائمة، مع محاولة مواجهة احتیاجات الأطراف  -

  (3).في المستقبل

صیاغة الاتفاق، وهذا الأخیر هو وثیقة مستقلة، وصیاغتها عملیة بالغة الدقة، والصعوبة،  -

قد یحدث صعوبات بعد ومن الأفضل اختیار الصیاغة البسیطة والواضحة تفادیا لكل التباس 

  (4).الاتفاق، ویضطر أطرافه إلى مراجعة الوسیط أو اللجوء إلى القضاء

ویجب على الوسیط في حالة قبوله التسویة من الأطراف أن یقوم بإخطار المؤسسة، التي تتولى 

  .إدارة الوساطة بكل ما تم الاتفاق علیه ووقعه الأطراف

محاولاته فیمكنه أن ینهي الإجراءات ویخطر أما في حالة فشل الوسیط، ولم تجدي كل 

  .، مع احتفاظه بالسر إزاء الغیر(5)المؤسسة أو المركز بذلك
                                                           

  .317بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص   (1)
  .145خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص (2)
، بحث مقدم دور مركز القاهرة في حسم منازعات التجارة والاستثمار عن طریق التفاوض والوساطةمحمد أبو العینین،   (3)

یولیو  10والوسطة في عقود التجارة والاستثمار التي ینظمها مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، إلى ندوة التفاوض 

  .6، 5، ص 2001
  .318بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص   (4)
  .108، 107أدویجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(5)
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في أي وقت التخلي عن إجراءات الوساطة وعدم الاستمرار فیها إذا ثبت كما یجوز للأطراف 

  .عدم جدواها

القاضي بأمر تعیین الوسیط حیث یقوم  تبدأ التزامات الوسیط من الوهلة التي ینطق بها

أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم، والوسیط، وعلى الوسیط أن یخطر القاضي بقبوله 

، وبعد ذلك یجوز (1)مهمة الوساطة دون تأخیر، وأن یستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة

ه فائدة تفید حل للوسیط بعد أن یقبل الخصوم سماع كل شخص، یقبل سماعه ویرى في سماع

  .النزاع

الواقع أن الوساطة باتت تأخذ حیزًا واسعًا وهامًا في حسم مختلف أنواع النزاعات، لاسیما 

على أن أربع من أصل خمسة من القضایا الوساطة تنتهي  الإحصاءاتالحدیثة الفعالة، وتدل 

  (2).بالتسویة

فموضوع الوساطة یمیل أما عن مهارات الوسیط فیسعى الوسیط إلى مساعدة الأطراف، 

إلى نمط التعاوني، فلیس هناك رابح وخاسر كما هو الشأن في القضاء، لذلك كان من واجب 

الوسیط أن تتوفر فیه بعض المهارات الخاصة التي تساعده في أداء مهمته على وجه الحسن، 

ني معادلة ولذلك كان من الوسیط أن یدفع الأطراف لاقتناع بأن الوساطة لیس فیها خاسرین، تع

  .بالإضافة إلى عدم اعتبار التنازل بأنه خسارة(3)/رابح/ رابح 

كما یجب على الوسیط أن یتعامل بشكل محاید، طیلة فترة عمله، ولذا فإن الوساطة لا 

تكون ناجحة إلا إذا توفرت لها أسباب، كرغبة أطراف النزاع، واستعدادهم للوصول باعتباره 

واته الخاصة من استماع، وتحلیل، وحوار مقنع وصریح، أمین خبیر محترف في الوساطة له أد

  (4).لنقل الأفكار، سلس في حل المشاكل ولا یعقدها، یسعى دوما إلى كسب الثقة

  :ومن بین مهاراته ما یلي

   

                                                           
  .1أهرادة عبد الكریم، مرجع سابق، ص (1)
، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، عقد الاستثمار التكنلوجي دراسة مقارنةمرتضى جمعة عاشور،   (2)

441.  
  .108أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(3)
  .7- 6سمر أبو ركبة، مرجع سابق، ص   (4)
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  .لا یتخذ قرارات تنهي أو توقف الخصومة -1

له أي مصلحة  أن یكون طرف غیر معني بالنزاع المطلوب التوسط فیه، بحیث لا یكون -2

  .في ذلك، بحیث یكون موقفا موضوعي حیادي

الموجود (1)یساعد الأطراف على الحوار والتوصل فیما بینهم، حیث یخفف من حدة التوتر -3

  .بین الأطراف وتبادل التهم، وامتصاص الغضب

لى لا یهمه ماضي النزاع، وإنما یهتم بمستقبل العلاقة الحالیة، ویرتكز على المواقف لا ع -4

  .المصالح، وبالتالي التركیز على الحلول لا على المشاكل

تجمع بین الطرفین، وتقربهم أكثر من بعضهم سواء كانت مادیة أو  نقاطالتركیز على  -5

  .إجرائیة أو نفسیة

  .یسعى جاهدًا إلى وضع حد للنزاع بطرق ودیة -6

دورًا محوریا كبیرًا ومن ثمة فإن الشروط الواجب توفرها في شخصیة الوسیط، تلعب 

وهامًا، في إتمام عملیة الوساطة، كون الوساطة ترتبط كثیرًا بشخص الوسیط، لذا وجب علیه أن 

  :یتمتع بجملة من الصفات والمقومات منها

وهي تلك المقومات المرتبطة بالشخص القائم بعملیة الوساطة مثل أن  :المقومات الذاتیة -1

، وأن یتمتع بسرعة البدیهة، والإقناعدرة على إجراء الحوار، یكون یتمتع بقوة الشخصیة، والق

  .والتأقلم مع أي طارئ قد یحدث أو متغیر في أي مرحلة من مراحل الوساطة

أن یكون مهذب، ولطیف، ولبق، أن یكون فصیح ومرتاح في الكلام، وأن یتمتع بالحماسة 

  .النزاعوالاندفاع، أن یكون كذلك أهلاً للثقة من جانب طرفي 

  (2).محایدًا وتعتبر هذه الصفة أهم صفة ینبغي أن یتمتع بها الوسیط

یجب على الوسیط أن یكون ملما ): Languagecapability(المقومات أو القدرات اللغویة  -2

بلغة الخصوم أو المترجم إن وجد، وأن یكون على درایة باللغة الإنجلیزیة، لأن منازعات عقود 

یكون أحد أطرافها شخص أجنبي، أو شركة أجنبیة، ویجب أن یكون الوسیط  الاستثمار غالبا ما

ملمًا بكل جوانب موضوع الوساطة، أي أن تكون له الخبرة الكافیة في مجال النزاع، وأن یكون 

ملمًا بنواحي الاستثمار، والتجارة الدولیة والاقتصادیة، وحتى یتمكن من الفصل في النزاع 

                                                           
  .150أودیجا، مرجع سابق، ص  سالم بن(1)
  .77- 76بشیر الصلیبي، مرجع سابق، ص (2)
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وإنصاف، وعلیه أن یبعد عواطفه الشخصیة عند الفصل في النزاع  المعروض علیه بكل عدالة

  (1).وینظر من زاویة موضوعیة محایدة

  .أن یكون له قدرة على الإصغاء، ویكون له خلفیة قانونیة أو فنیة بموضوع النزاع

  (2):وهذه بعض النماذج تتعلق بالتطبیق العملي تم حل النزاع فیها بطریقة الوساطة

التي تهتم باستقبال فرق متخصصة، بإقامة المهرجانات Aisanceبین شركة حصول نزاع ) أ

، التي تهتم بتأجیر حافلات نقل سیاحیة، حول Locanالریاضیة، والحفلات الثقافیة، وبین شركة 

بنود العقد، والمبالغ المستحقة الدفع، وتم اللجوء إلى مركز الوساطة، وتوصلوا إلى حل مرضي 

للطرفین، بدلا من اللجوء إلى التحكیم أو القضاء الرسمي، وقد حصل هذا النزاع في فرنسا، 

المركز المتخصص في هو  2001ة في باریس وكان مركز الوساطة التابع لغرفة التجارة الدولی

  .القضیة

، من طرف شركة فرنسیة، 1987بني عام ) Eurotunel(النفق المائي في بحر المانش ) ب

وقد ثار نزاع أثناء تنفیذ العقد بین ) Joint Venture(وأخرى إنجلیزیة، في شكل مشروع مشترك 

العدل، وزیر المجلس الدستوري الفرنسي  الشركتین وقد تم اللجوء إلى الوساطة وأُخْتِیر وزیر

  .وسیطا وقد توصل إلى تسویة النزاع) Badinter(السابق 

الدولي، ویعتبر من المشاریع الضخمة وقد نص في ) Hong - Kong(عقد إنشاء مطار ) جـ

عقده أن جمیع المنازعات التي قد تحدث أثناء إجراء التنفیذ تحال إلى لجنة تتشكل من خبراء، 

یین، ومهندسین، وبالفعل حصل نزاع وأحیل إلى اللجنة المذكورة، وبالتالي تجنبوا اللجوء وحقوق

  .إلى التحكیم والقضاء

 19اتفاقیة للتشجیع وحمایة المتبادلة للاستثمارات مع دولة الكویت، والمغرب المبرمة في ) هـ

بین الدولة متعاقدة  المنازعات التي تنشأ: "منها على أنه 9، والتي تنص المادة 1999فبرایر 

للأخیر في إقلیم الدولة  والمستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فیما یتعلق بالاستثمار یعود

  ".الأخرى المذكورة أولا، تتم تسویته بقدر الإمكان بالطرق الودیة

، 1999فبرایر  13أما اتفاقیة إنعاش وحمایة الاستثمارات مع جمهوریة الهند، الموقعة بتاریخ 

الخلافات بین طرف متعاقد، ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر : "فنصت المادة الثامنة منها على

                                                           
  .321-320إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص   (1)

  .162وص 158علاء آباریان، مرجع سابق، ص  (2)
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بشأن الاستثمار تتم تسویتها ودیا بقدر الإمكان عن طریق المشاورات والمفاوضات بین طرفي 

  (1)".النزاع

بتاریخ من قانون تشجیع الاستثمار في السودان الصادر  32/1كذلك ورد في نص المادة 

بأنه في حالة حصول نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، فإن مثل هذا النزاع یجب  19/7/1999

  (2).أن یعرض على التوقیف أو التحكیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .242أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(1)

  .97حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص  (2)
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  :تمییز الوساطة عن غیرها من الوسائل التسویة الأخرى: الثالث المبحث

المنازعات، خاصة تلك التي تتعلق تعتبر الوساطة الاتفاقیة أهم وسیلة ودیة لتسویة 

بعقود الاستثمار الدولیة، حیث توجد العدید من الوسائل التي یلجأ إلیها الأطراف، وتكون 

مشابهة لها، وتتداخل معها باعتبارها وسیلة مهمة في تسویة النزاعات التي تأخذ شكل عقود 

وبین الوسائل الأخرى ذات طابع دولي، ولذلك خصصنا هذا المبحث من أجل التمییز بینها 

  :المشابهة لها وذلك في المطالب التالیة

  :الوساطة والتحكیم: المطلب الأول

منها اشتراكها في الهدف المنشود لكل : تتشارك الوساطة والتحكیم في النقاط التالیة

منهما، وهو إیجاد حل یتم بطریقة ودیة لتسویة النزاع القائم بین الأطراف، وبالتالي فهما طریقان 

من طرق التسویة المنازعات بدلا عن القضاء، ویتشابهان في كونهما طریقان یستلزمان تدخل 

  .الث محاید یقوم بتسویة النزاعطرف ث

ولكل الوسیط والمحكم، فوائد ومكاسب شخصیة، مقابل جهده المبذول في شكل أجر یتفق على 

  .تحدیده مع أطراف النزاع، قبل البدء في عملیة الوساطة أو التحكیم

كما یجب أن تتوفر فیهما میزات ومهارات خاصة، تساعدهما على وضع آلیة التفاوض، وخلق 

  .مناسب للتواصل مع الأطراف من أجل الوصول إلى حل یرضي الطرفین مناخ

  :ومع هذا فهناك اختلاف كبیر بین الوسیلتین نذكر منها

اختلافهما من حیث دور الطرف الثالث أي الوسیط أو المحكم، حیث نجد المحكم ینظر  -

نونیة على الوقائع للنزاع من الناحیة القانونیة الواقعیة، ویقوم بإعمال حكم القواعد القا

  .المعروضة

في حین الوسیط یعمل على درایة المعطیات الواقعیة والاقتصادیة، من أجل مساعدة الأطراف 

  (1).على إیجاد اتفاق أو حل یرضیهما

 

اختلافهما من حیث سلطة الطرف الثالث حیث نجد في التحكیم، سلطات المحكم تتمثل في 

النزاع، أما الوسیط فلا یملك سوي مساندة الطرفان، واستعمال واسعة، وشاملة في مواجهة طرف 

  .قدرته ووسائله التي تؤدي إلى توقیع الأطراف على الاتفاق

                                                           
  .69أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم  (1)
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اختلافهما من حیث أداة تسویة النزاع، نجد التحكیم یتم بقرار ملزم للطرفین یصدر عن  -

المحكم، بینما الوساطة یكون تسویة النزاع مجرد الوصول إلى توقیع الاتفاق بین الأطراف، ولا 

یملك الوسیط سلطة اتخاذ قرار بذلك، حیث قراره لا یكون ملزم للطرفین، فیمكن الأخذ به أو 

  (1).رفضه

كما أن الغرض من التحكیم هو رد الحق إلى أصحابه، بینما الوسیط ما یهمه هو المحافظة  -

  .على المصالح المهنیة للطرفین، سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر أو المستقبل

اختلافهما من حیث المدة، حیث یحدد الأطراف في الوساطة، الوسیط مدة إنجاز المهمة التي  -

حیث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانیة التمدید، بینما التحكیم فإن المدة تتمثل في  أوكلت إلیه

  (2).ستة أشهر مع إمكانیة التمدید أیضا

  .اختلافها من حیث التكلفة حیث التكلفة المالیة للوساطة أقل بكثیر من تكلفة التحكیم -

  :الوساطة والصلح والخبرة: المطلب الثاني

أوجه التشابه والاختلاف بین الوساطة والصلح لابد علینا أولا  قبل البدء في إعطاء

عقد : "من القانون المدني بأنه 698عطاء تعریف للصلح، فقد عرفه المشرع العراقي في المادة 

من القانون  2044وعرفه القانون الفرنسي في المادة " یرفع النزاع ویقطع الخصومة بالتراضي

  ".الأطراف نزاعا قائما أو یتوقعان به نزاعا محتملا عقد یحسم به: "المدني على أنه

من خلال هذه التعاریف یتبین لنا أن الصلح یقوم على ثلاث مبادئ أساسیة وجوهریة 

قیام النزاع الفعلي بین الأطراف، أو احتمال وقوعه، وثانیا ان یكون الغرض من فض النزاع، 

  (3).وثالثا جوهره التنازل المتبادل بین الطرفین

  :تبیان أوجه التشابه بین الوساطة والصلح االآن یمكننو 

یعتبر كلاهما من الوسائل الودیة لتسویة المنازعات بدلا عن سلك طریق القضاء العام في  -

  .الدولة

  .كلاهما یعتمد على إرادة الأطراف، وبانعدامها تنعدم الوساطة والصلح -

  .النزاع، سواء قبل حدوثه أو بعدیتم اللجوء إلیهما في أي مرحلة من مراحل  -

                                                           
  .328إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
  76، 75سابق، ص أودیجا، مرجع  بنسالم(2)
  .330إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (3)
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من حیث الاتفاق الذي یتوصل إلیه الأطراف، بحیث لا یكون قابلا للتنفیذ في ذاته، ما لم یتم  -

  (1).تحویل هذا الاتفاق إلى صورة عقد رسمي

كذلك من حیث إنهاء النزاع، فالوساطة أو الصلح لا یمكن إنهاؤهما إلا برضى، أو قبول  -

  .ویة النزاعالطرفین نتیجة تس

  :غیر أنهما یختلفان في النقاط التالیة

إن الصلح یتم بین الطرفین العلاقة فقط بدون تدخل طرف ثالث لتقریب وجهات النظر  -

  .بینهما، عكس الوساطة التي تتم إلا بتدخل شخص ثالث محاید یدعى الوسیط

طبیعته غایة یهدف الوساطة تعتبر وسیلة في حد ذاتها، یقوم بها الوسیط ولكن الصلح ب -

  .أطراف العلاقة إلى تحقیقها

دور الوسیط أكثر فعالیة وإیجابیة من المصالح، الذي یبقى دوره أكثر تحفظا، حیث لا یملك  -

  .صلاحیات واسعة، بالإضافة إلى أن الوسیط یمتلك مهارات وفطنة وخبرة مقارنة بالمصالح

  (2).الوسیط الصلح یكون من طرف القاضي أما الوساطة یقوم بها -

أما الخبرة تجتمع مع الوساطة في كونها هي الأخرى تستعین بأشخاص آخرین من أجل إبداء 

رأیهم في موضوع النزاع، كما أن كلاهما یعتبر وسیلة لمساعدة طرفي النزاع لإیجاد حل ودي 

  .بین الطرفین

أما الاختلاف الذي یكمن بینهما في أن الوسیط یقوم بتقریب وجهات النظر بین الأطراف 

المتنازعة، ویعمل على تیسیر عملیة التواصل بینهما، ومن ثمة إیجاد الحلول المناسبة، كما 

ه یعتبر عقدا عادیا، وبالتالي لیس لیقوم بتحریر محضر یوقع من طرف الخصوم، والوسیط هو 

  .الوسیط لیس ملزما للأطراف فیمكن الأخذ بها أو رفضها م القضائیة، فاقتراحآثار ولأحكا

أما مهمة الخبیر فتكمن في مجرد إبداء رأي استشاري في مسائل فنیة، ولیس قانونیة، وقد یبدي 

الخبیر رأیه في مسائل قبل حدوث النزاع، ورأیه غیر ملزم للأطراف، لأنه نابع من سلطته 

  .التقدیریة

  (3).لا یؤدي یمینا، على عكس الخبیر الذي یؤدي یمینا أمام القضاء الوسیط-

  
                                                           

  .331، ص  ازاد شكوز صالح،مرجع سابق(1)
  .84أودیجا، مرجع سابق، ص  بنسالم(2)
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  :خلاصة الفصل الأول

تعتبر الوساطة وسیلة فعالة لتسویة منازعات الاستثمار، حیث یملك الوسیط القدرة على   

  .اقتراح مشروعات التسویة، مما ینتج عنه السرعة في الوصول إلى تسویة مقبولة

وهذا لا یمنع من توجیه بعض الانتقادات لها باعتبارها غیر ملزمة للأطراف، لأن 

الوسیط لا یمتلك سلطة إجبار الأطراف على الخضوع للمشروعات، والاقتراحات التي یقدمها 

لهم، كون الأطراف لهم الحریة المطلقة في قبول أو رفض ما یقدم لهم من طرف الوسیط، وهذا 

طیل في أمد النزاع وعدم القدرة للتوصل إلى تسویة النزاع، وبذلك نجد أن الأمر من شأنه أن ی

  .مدة الوساطة تحدد بثلاثة أشهر كحد أقصى في جمیع التشریعات التي أخذت بها

ویجب أن نقر بأن الوساطة فن ومهارة، وهي تختلف من بلد لآخر، ومن ثقافة إلى 

و فشل الوساطة، وهي مصدر لقیم وعادات أخرى، لأن هذه الأخیرة لها دور كبیر على نجاح أ

وتقالید وأعراف المجتمع، كون الوساطة تخضع لأحوال وإجراءات ومبادئ صارمة لا یمكن 

  (1).تخطیها، أو تجاوزها، أو عدم التقید بها

ومن هنا یتضح لنا أن الوساطة في منازعات الاستثمار، تقوم على طرف ثالث یتمتع 

من خلالها حل المنازعات بین الطرفین فهي عملیة متكررة  بقدرات، ومبادئ خاصة یستطیع

وسریعة ومرنة،  فهي بسیطة، لكثرة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار وبالتاليالحدوث، 

  .تتلاءم مع متطلبات هذه العقود

، لمحاولة فالوسیط في مهمته قد یجمع الأطراف وقد یعمل منفردًا بكل طرف على حدى

التوصل إلى صیغة مرضیة للنزاع، ویقوم باقتناع الأطراف للوصول إلى حل للنزاع، ولا یستطیع 

إجبارهم على قبول التسویة، حیث أن اتفاق الطرفین على اللجوء إلى الوساطة یعتبر نقطة بدایة 

لتسویة في إجراءاتها وهو إما یأخذ شكل شرط في العقد، أو شكل مشارطة بموافقة الطرفین 

  .النزاع

 

                                                           
  .341إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص   (1)
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إلى جانب الوساطة ودورها في تسویة منازعات الاستثمار، توجد وسیلة أخرى ناجحة 

أیضا ولها  دور فعال في تسویة منازعات الاستثمار، ألا وهي التوفیق، ویتم اللجوء إلیها هي 

عادة من أجل تفادي إجراءات التقاضي، من أجل الحفاظ والإبقاء على العلاقات الودیة بین 

 .الأطراف

وقد تم النص على هذه الوسیلة في المادة الأولى من قانون الأونسیترال النموذجي 

الثانیة من نظام غرفة التجارة ) 2(م، وأیضا ضمن المادة 2002التجاري الدولي العام  للتوفیق

الدولیة بباریس، كما اعتمدتها وأقرتها الاتفاقیة الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربیة بتاریخ 

م 6/12/2000أو اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار في الدول العربیة بتاریخ  9/9/1981

  (1).وسائل إنهاء منازعات الاستثمار كإحدى

حیث فتحت اتفاقیة البنك الدولي بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني 

  .الدول الأخرى، باب التوفیق، ونصت على إجراءات كوسیلة ودیة لحل المنازعات

، قواعد للتوفیق كان لها حجها )الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة( الأونسیترالوكذلك وضعت 

وأهمیتها في المنازعات الدولیة، وأیضا في نشر التوفیق، كوسیلة لحسم المنازعات ودیا بدیلة 

  (2).عن القضاء

كما وضعت اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار التوفیق، كوسیلة ودیة لحسم النزاع قبل 

  .لجوء إلى التحكیمال

یعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار إحدى هیئات البنك الدولي، الذي أنشئ 

، وكان الهدف منه حسب المادة الأولى من الاتفاقیة هو تسویة 1966وفق اتفاقیة واشنطن 

ز منازعات الاستثمار بین المستثمر أو الدولة المضیفة للاستثمار، عن طریق التوفیق وتمی

  (3).البنك الدولي بین الدول أنه یعطي نوع من الضمان لتنفیذ التوصیات الصادرة عن المركز

                                                           
 01، ص 17:49: سا 18/02/2007یوم  ،)2الوسائل الودیة لتسویة المنازعات الاستثماریة (مسعود العماري،  (1)

www.alyawm.com.  
 01، ص 18:46: ، سا17/03/2017یوم  ،)الوسائل البدیلة لحل النزاعات(نواف عبد الرحمن العراقي،  (2)

www.abriyadh.com. 
یوم  ،)التوفیق كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار بالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار(أبو بكر المسیب،  (3)

  .www.alegt.com 1، ص 19:29: ، سا7/03/2017
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لذلك ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول نتناول فیه مفهوم التوفیق والمبحث 

  .الثاني نتناول فیه أساس وإجراءات التوفیق

  :مفهوم التوفیق: المبحث الأول

ل الودیة إلى أقسام متعددة، تختلف انطلاقا من أساس التقسیم، ولعل أبرز تنقسم الوسائ

، من طرف شخص ثالث في النزاع وانطلاقا Interventionتقسیم لها من حیث درجة التدخل 

  .من ذلك تعددت الوسائل من وساطة وتوفیق وغیرها كثیر

ریفه وأهم الخصائص التي وهذا الأخیر هو محل دراستنا في هذا الفصل، ولهذا سوف نتناول تع

  .یتمیز بها الموفق بالإضافة إلى أنواعه وهذا في مطالب على التوالي

  :تعریف التوفیق: المطلب الأول

یعرف التوفیق بأنه أسلوب أو إجراء یرمي إلى تقریب بین وجهات النظر المتعارضة، 

بالحیادیة بقصد الوصول إلى حل وسط بین الأطراف وذلك عن طریق طرف ثالث یتمیز 

  (1).والاستقلالیة

) الموفق(اتفاق طرفي النزاع على اختیار شخص معین یدعى : ویقصد بالتوفیق أیضا

یعمل على تقریب وجهات النظر بین طرفي النزاع، ویبدي اقتراحات التي تهدف إلى وضع حل 

  .یرضي الطرفین، وهذا التقریر لیس إلزامي للطرفین

التوفیق اسم الموفق، ووصفا للنزاع، ولمطالب كما یجب أن یتضمن الاتفاق على 

الطرفین، وفي حالة ما إذا نجحت الإجراءات التوفیق یجب إثبات اتفاق التسویة في محضر 

  (2).التوفیق موقعا من الطرفین، ومن الموفق

كما عرف بأنه وسیلة من الوسائل السلمیة لحل الخلافات بصفته أحد الطرق السیاسیة 

مارس من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء معینین من قبل والقانونیة، حیث ی

الأطراف في النزاع، والتوفیق طریقة سیاسیة وقانونیة تمهد الطریق لإجراء قانوني آخر وهو 

  (3).التحكیم

                                                           
، مطبوعات الجامعیة، التحكیم في منازعات العمل الجماعیة، نطاق، تطبیقه ودوره المنشئعبد الحمید عثمان الحنفي،  (1)

  .39، ص 1995الكویت، الطبعة الأولى، 
  .412مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابق، ص (2)
  .43عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق، ص  (3)
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وأسلوب التوفیق في جوهره، هو محاولة تقدیم حلول للنزاع القائم من أجل عرضها على 

  (1).یرفضونها أطرافه، فیقبلون بها أو

التسویة الودیة للمنازعات بعیدا عن المحاكم، ویكون ذلك  كما یعتبر البعض، بأنه أحد أسالیب

بمثول الأطراف أمام جهة ثالثة محایدة تكون من اختیارهم تهدف إلى تسویة منازعاتهم، حیث 

ق بین وجهات یقوم الموفق باختیار أنسب وأفضل الحلول للتوفیق بینهم، ومن ثمة یقوم بالتوفی

  .النظر المختلفة أو بین المواقف المتعارضة

  :ومن خلال هذه التعاریف نستخلص ما یلي

  :أن التوفیق طریق ودي لتسویة المنازعات -1

فهو طریق ودي لتسویة ما قد یثور من نزاع بین الأطراف، وما یشوب علاقاتهم من مشاكل، 

  .الموفق لا یخضع لرقابة القضاء بصفة عامةتحول دون إكمال تنفیذها، واستمرارها، فعمل 

  : أنه طریق اختیاري -2

لأنها تقوم بصورة أساسیة على إرادة الأطراف سواء كان ذلك عن طریق قبول هذه الوسیلة، أو 

المشاركة الجادة فیها، أو التنازل عن بعض الطلبات لأن سلوك سبیل التوفیق ینبع عن إرادة 

  (2).ه لا یمكن فرض هذا السبیل أو إملاؤه علیهمورغبة الأطراف، ومن ثمة فإن

فالاتفاق على اللجوء إلى التوفیق، قد یكون في وقت سابق على رفع الدعوى أثناء نظر في 

  .النزاع

بأنه وسیلة من الوسائل الودیة لحل المنازعات، عن طریق تشكیل لجنة "ولذلك عرف التوفیق 

اعیات النزاع بغیة التوصل لحل سباب وتدبموافقة الأطراف من شخصیات مختصة في بحث أ

  (3)".له كل من

والجدیر بالذكر أنه في حالة ما إذا كان هناك اتفاق مسبق بین الطرفین على الالتجاء إلى 

التوفیق لحسم النزاع، فإنه یجب أن یتضمن الاتفاق على بعض البیانات الجوهریة، كوصف 

 ضافة إلى أسماء الموفقین الذین وقع علیهمالنزاع الذي یمكن ان ینشأ مستقبلا بینهم، بالإ

  .الاختیار والمطالب الطرفین

                                                           
  .674زازة لخضر، مرجع سابق، ص (1)
، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، التسویة الودیة لمنازعات التجارة الدولیةهوادف حدة وحمدي فاطمة، (2)

  .63، ص 2014/2015جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
  .3سعود العماري، مرجع سابق، ص  (3)
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ویرى البعض أن التوفیق هو وسیلة بدیلة لحل النزاعات، تتم بواسطة شخص ثالث 

حیادي ونزیه، یحاول تقریب بین أطراف النزاع، ویقترح اتفاق صلحي بینهم، ویطلق على هذا 

  .ث تكون قراراته غیر ملزمة، ولا یمكن تنفیذها جبرًابحی) Conciliateur(الشخص اسم الموفق 

ومن هنا یجب التمییز بین الوساطة والتوفیق، فعلى الرغم من تقارب بینهما إلى حد كبیر حیث 

  :نجد

  .أن كلاهما یجتهدان من أجل الوصول لحل النزاع -

بین وجهات النظر كما أن الوسیط والموفق كلاهما محایدان، ومستقلان، ویسعیان إلى تقریب  -

  .الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى أقرب الحلول وأنجعها

ماما، بدعوى أن الواقع العملي یمیزها بشكل ولكن البعض الآخر یرى عكس ذلك ت

صریح فعمل الوسیط یدور حول إیجاد نقاط الأكثر تقدیرًا، وأهمیة، محاولا مقاربتها من أجل 

  .نازعینالوصول لحل یرضى الطرفین المت

أما الموفق فبعد أن یقابل أطراف النزاع، یقوم بمحاولة اقتراح بنفسه اتفاق صلح، یمكن أن 

  .یكون مخرج سلیم للنزاع

وعلیه فإن الدور الذي یقوم به الوسیط، أكثر فعالیة من الدور الذي یلعبه الموفق، لأن 

فضل السبل، بغیة حسم الوسیط یحاول بلورت وتسهیل الأمر على المتنازعین وذلك بإیجاد أ

النزاع، ویعزز مكاسب طرفیه، ولكن كما هو الحال في حالة الوسیط لا یمكن للموفق أن یفرض 

  (1).حكما ملزما

وجود : كما یتبین لنا أن هناك ثلاثة عناصر أساسیة، ولازمة في تعریف التوفیق هي

بینهما، بشكل ودي، وأخیرًا نزاع، بالإضافة إلى عزم الطرفین إلى التوصل إلى حل لنزاع القائم 

  .مشاركة شخص ثالث محاید ومستقل

  

  

  

  

  

                                                           
  .80ص علاء آباریان، مرجع سابق،  (1)
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  :خصائص وممیزات الموفق والتوفیق: المطلب الثاني

إن مثول الأطراف أمام طرف محاید من اختیارهم، بغرض تسویة منازعاتهم، یقابله تمتع 

ة وعدم هذا الموفق بصفات وممیزات، تجعل منه جهة ثقة وضمان للأطراف، لتحقیق العدال

  .الانحیاز لطرف على حساب الطرف الآخر

حیث یسعى الموفق دائما أثناء إجراءات التوفیق، باتفاق مسبقا مع الأطراف إلى عرض 

أفضل الأوجه التوفیق بینهم، ثم یبدأ التوفیق بین وجهات النظر المختلفة، أو بین المواقف 

  .المتعارضة

طراف دورًا أكبر من ذلك الذي یمارسه ومن ثمة یمارس الموفق في المفاوضات بین الأ

الوسیط، حیث یقدم التوصیات التي یمكن أخذها بعین الاعتبار في تسویة النزاع، ویدیر عملیة 

التوفیق وفقا لما یراه مناسبًا، مسترشدا بمبادئ الحیدة، والعدل، والإنصاف، وهي المبادئ 

جراءات التوفیق، یتم إثبات اتفاق وممیزات التي یجب أن تتوافر في الموفق، فإذا ما نجحت إ

  (1).التسویة في محضر التوفیق، موقعا علیه من الأطراف ومن الموفق

وإذا ما قارنا بین المواصفات التي یجب أن تتوفر في الموفق والوسیط، نجد كلاهما 

یتفقان فیها فالحیاد، والإنصاف، والعدل هي نفسها صفات یجب على الوسیط الالتزام بها، 

بالإضافة یجب أن تكون له القدرة على الحوار، والإقناع أطراف النزاع كل بالحجج والبراهین، 

وجمع المعلومات الكافیة، واللازمة عن النزاع ومحاولة تقریب وجهات النظر، ومساعدتهم على 

  .فهم مواقف بعضهم، وإیجاد تسویة مناسبة لحكم النزاع

العقد في تسویة النزاع القائم بینهما، من خلال ویظهر دور الموفق في حالة إخفاق طرفا 

  (2).التفاوض وبالتالي یلجؤون إلى التسویة ودیة، عن طریق التوفیق قبل اللجوء إلى القضاء

المجال  وهذا الموفق یجب أن یحظى باحترام وثقة كلا الطرفین وهو غالبا ما یكون خبیرًا في

فیها النزاع بمسائل ذات طابع تقني رفیع، الذي حصل النزاع بشأنه، فالأحوال التي یتعلق 

تخص أوصاف المعرفة الفنیة، أو تتعلق بمسائل اقتصادیة لها علاقة بتحدید مقابل التكنلوجیا 

  .یجب تسویتها بمساعدة ذوي الاختصاص والخبرة

                                                           
  .318بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (1)
  .96حسن كاظم، مرجع سابق، ص   (2)
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والموفق على خلاف المحكم أو القاضي فهو لا یفصل في النزاع المطروح أمامه، بل 

طرفا العقد في التوصل إلى تسویة ودیة للنزاع، ویتم ذلك باقتراح حلول معینة، یساعده، ویعاونه 

یتم الاتفاق علیها مع الأطراف المتخاصمة، وبالتالي فإن عملیة التوفیق تعتبر عملیة غیر 

  (1).خصامیة

كما أن المركز لا یسمح باللجوء إلى التحكیم، إلا بعد فشل عملیة التوفیق بین 

یهدف التوفیق إلى تسویة الخلاف ودیا بین الأطراف المتنازعة، وذلك المتخاصمین، حیث 

للقیام بتقریب وجهات النظر بین المتنازعین بغیة الوصول إلى ) الموفق(باختیار طرف محاید 

  .حل ودي بین الأطراف

إن ما یصدر عن الموفق لا یرقى إلى مرتبة الأحكام، أو القرارات الملزمة، وهي بطبیعة الحال 

  .ملزمة للطرفین إلا بعد قبولها والتوقیع علیها غیر

خصائص التوفیق فیتمیز التوفیق بعدة خصائص جعلت الالتجاء إلیه أمر  صأما فیما یخ

  :سهل، بدل الركود إلى التحكیم ومن أهم ممیزاته

یجنب الأطراف النزاع إجراءات التقاضي المعقدة، والتكالیف الباهظة، فالموفق یصل إلى  -1

  .مدة قصیرة مقارنة بالقضاء التي تطول حبالهحل في 

الحل الذي یصل إلیه الموفق غالبا ما یكون حل نهائي، ویتم بالتوقیع علیه من طرف  -2

الأطراف المتنازعة، وبالتالي یصبح هذا الاتفاق ملزم من طرف الأطراف، وواجب التنفیذ، وعلیه 

  (2).التسویة لا یمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء للطعن في وثیقة

حیث یتمیز التوفیق بمرونة إجراءاته إلى جانب بساطتها، والبعد عن الشكلیات : المرونة -3

  .المعقدة عكس إجراءات التقاضي أمام المحاكم

یعتبر وسیلة ودیة لتسویة المنازعات التي تثور عن عقود الاستثمار الدولیة بین الطرفین،  -4

  .التي ینجم عنها مشاكل تحول دون إتمام تنفیذها أو استمراریتها

التوفیق یؤدي إلى تحقیق عدالة حقیقیة، تلبي رغبات الأطراف بمشاركة فعالة منهم،  -5

  .دوبالتالي فهو اختصار الوقت والجه

                                                           
  .96حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص  (1)
  .01أبو بكر المسیب، مرجع سابق، ص  (2)
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إرادة الطرفین دائما، ورغبتهم في الالتجاء یعتبر وسیلة ذات طابع اختیاري، لأنه یقوم على  -6

  .إلى التوفیق من عدمه

یقدم ) الموفق(یقوم التوفق على تدخل طرف ثالث محاید، یتفق علیه الطرفین یدعى  -7

  .مقترحات، ولا یصور قرارات، قد تلقى رضا من الأطراف، وقد یرفضونها

في حل الأزمات ) المركز(أثبتت التجربة الدور الرائد والهام الذي قام به البنك الدولي  لقد

الاقتصادیة والمالیة، وتسویة المنازعات الناشئة عنها، والحفاظ على استقرار المعاملات 

الاقتصادیة العالمیة، حیث قام سجل الكثیر من المنازعات، التي كان من الممكن ان تتفاقم، 

  (1).بمشكلات سیاسیة بین الدولب بوتتس

في حالة رغبة أطراف Conciliationحیث وضعت غرفة التجارة الدولیة، نظاما للتوفیق 

العقد في تدخل طرف ثالث محاید عند حدوث نزاع، من أجل مساعدتهم للوصول إلى تسویة 

  (2).سلمیة

الصادر في من قانون تشجیع الاستثمار في السودان  32/1كذلك ورد في المادة 

  (3).على التوفیق أو التحكیم 19/7/1999

بالإضافة إلى العدید من الاتفاقیات التي أبرمت ونصت على تسویة المنازعات الناشئة 

فیها، باللجوء إلى التوفیق نذكر منها الاتفاقیة التي أبرمت بین المملكة المغربیة والدولة قطر، 

وهي تنص على الاعتماد على  20/2/1999وصودق علیها في  20/2/1999موقعة بتاریخ 

  (4).طریق التفاوض، والحوار، والتوفیق في حل النزاعات التي قد تنشأ

، مركز 2001كما أنشأ مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في أغسطس 

للوساطة، والمصالحة، كفرع للمركز منوط به تجنب وحسم منازعات التجارة والاستثمار عن 

الوسائل البدیلة لحسم المنازعات الوساطة، التوفیق، الخبرة الفنیة، المحاكمات المصغرة، طریق 

  .مجلس مراجعة المطالبات

                                                           
، 19:44: ، سا7/03/2017، جریدة الرأي، یوم تسویة منازعات الاستثمار عن طریق التوفیق أو التحكیمالشماط،  حسن (1)

 .alraai.new.com 01ص 

  .72، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، التحكیم في منازعات عقود الاستثمارحسان نوفل،  (2)
من دور الانعقاد السابع بتاریخ  4م في جلسته رقم 1999أقر المجلس الوطني في السودان قانون تشجیع الاستثمار لسنة (3)

  م1999یولیو  12ــ الموافق ه 1420ربیع الأول  29
  .242أودیجا، مرجع سابق، ص  مبنسال (4)
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) یورو سیب(وهناك مثال عملي لقضیة تم تسویتها عن طریق التوفیق، تتمثل في قضیة 

  :وتتخلص وقائع هذه القضیة كما یلي

من الشركات الأوروبیة، مع وزارة الأشغال طبقا للعقد المبرم بین یورو سیب وهي مجموعة 

حیث التزمت یورو سیب بأن تقوم  1989مارس  2العامة، والموارد المائیة المصریة یوم 

طبقا " قناطر أسنا الجدیدة"بتصمیم، وتنفیذ، وبناء، وتورید، وإنشاء، واختیار، وصیانة مشروع 

  .لنصوص العقد والسعر المحدد فیه

عدة منازعات بین الطرفین، وعندها لجأت مجموعة الشركات  وعند إبرام العقد ظهرت

من شروط  67الأوروبیة إلى مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، ووفقا لنص المادة 

العقد، وتقدمت بمطالب وصلت إلى مائتین واثنین وخمسین ملیون جنیه مصري، مع طلب مد 

هي أیضا بتقدیم مطالباتها المضادة، والتي بلغت أیضا الفترة لإتمام الأعمال، وقامت الوزارة 

  .ملیون جنیه، بالإضافة إلى غرامة تأخیر 18.487.330

وعند نظر دعوى التحكیم لجأ الطرفان إلى التوفیق أمام مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري 

  .الدولي

لموفق وأطراف حیث عین مدیر المركز موفقا بینهما، وعند إجراء عدة جلسات بین ا

النزاع، من اجل مراجعة الحسابات وتصفیة الخلافات وفي الأخیر عقد الموفق مع ممثلي 

م، وتم فیها التوصل إلى رأي تم إخطاره إلى طرفي 01/03/1997الطرفین الجلسة الأخیرة یوم 

  .النزاع

، 1998مایو  3وقد انتهى النزاع بتوصل إلى تسویة المنازعات في اجتماع عقد بتاریخ 

نتج عنه استحقاق مجموعة الشركات الأوروبیة مبلغا قدره ثمانیة وسبعین ملیون جنیه مصري، 

، تم 1999مارس  14شاملا كافة المستحقات والمطالبات المضادة لكل من الطرفین، وبتاریخ 

  (1).توقیع اتفاقیة التسویة

  

  

  

  

                                                           
  .322بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (1)
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  :أنواع التوفیق: المطلب الثالث

وفقا لإجراءاته بین نمطیین أساسیین وهما التوفیق الخاص ) Médiation(ینقسم التوفیق 

  .والتوفیق المؤسساتي

  :لتوفیق الخاصا-

فهو ببساطة عملیة یتم تنظیمها، وإدارتها وفقا لما یحدده الأطراف أنفسهم، دون أیة مساعدة من 

  .طرف مؤسسة أخرى

التجاري الدولي  ویعتبر قواعد التوفیق المعتمدة من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون

خیر مثال على  1976، استكمالا لقواعد التحكیم النموذجیة لعام 1980عام ) الیونسترال(

  (1).قواعد التوفیق الخاص

  :لتوفیق المؤسساتيا-

فهو ذلك التوفیق الذي یتم تنظیمه عن طریق إحدى المؤسسات، أو المراكز المتخصصة وهي 

، وخیر دلیل على ذلك قواعد التوفیق لدى المركز غالبا ما تكون مراكز أو مؤسسات تحكیمیة

  (2).الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

وكذلك قواعد التوفیق الخاصة بمركز الوساطة، والمصالحة التابعة لمركز القاهرة، الإقلیمي 

  :كالتوفیق القضائيللتحكیم التجاري الدولي، كما توجد أنواع أخرى 

وهو التوفیق الذي یتم بواسطة القاضي نفسه، أو بناء على طلب الخصوم، بمناسبة نزاع 

  Conciliation Judiciaire.(3)معروض على القضاء، ومن ثمة فهو یسمى توفیقا قضائیا 

  :التوفیق الغیر قضائيأما

ن مجلس وهو ذلك التوفیق الذي یتم بعیدا ع Conciliation extra judiciaireوهو ما یعرف بـ 

القضاء، وإشرافه، ولا یكون للقاضي أي دور في أیة مرحلة من مراحله، ویتم اختیار الموفق 

  (4).بواسطة الأطراف

                                                           
  .414مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابق، ص (1)
من هذه الاتفاقیة على موقع الإنترنت  35إلى  28أنظر المواد من (2)

http://www.jus.uio.no/lmicsidstettlement.ofdisputes.betweenstates.and.nationals.of.other.states.c
onvention.washington.1965/doc  

 .353أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (3)
لإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ادور الأطراف في تسویة المنازعات العقدیةمصطفى المتولي قندیل، (4)

  .117، 116، ص 2005
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  :التوفیق الاختیاري-

أي یتم بإرادة الحرة للطرفین، على اللجوء إلى السبل الودیة عند نشوء النزاع في المستقبل، 

وبالتالي لا یحق لأحد الطرفین العدول عن ذلك وبالالتجاء إلى المسارات القضائیة، أو 

  (1).التحكیمیة، دون موافقة الطرف الآخر، بمعنى أنه یتم بعیدًا عن إشراف ورقابة القضاء

  :ق الإجباريالتوفی-

وهو ذلك التوفیق المفروض والمجبر من طرف المشرع، وفي بعض المنازعات التي تستلزم 

  .طبیعتها ذلك حیث یفرض اللجوء إلى التوفیق أولا قبل محاولة حله بوسیلة أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن التوفیق یمكن أن یتم بواسطة هیئة حكومیة مختصة أو محكمة حیث 

  (2).ض الدول، وتؤكد على ضرورة الالتجاء إلى التوفیق قبل التقاضيتلزم تشریعات بع

إن إرادة طرفي النزاع هي الأساس المعتمد في حل نزاعاتهم، عن طریق التوفیق، بمعنى إرادة 

  .الطرفین في إیجاد حل لنزاعاتهم خارج القضاء

ر المذكور حیث یعتبر وبعد صدور القرار التوفیقي، یكون النزاع قد وجد حلا له في تنفیذ القرا

في شكل شرط ) الاتفاق(إجراءاته، وهو إما یكون  فین على التوفیق أمرا لازما، لبدأاتفاق الطر 

مدرج في العقد، أو في شكل اتفاق توفیق لاحق، تتم الموافقة علیه ضمنیا، مثل أن یجأ أحد 

ه على الطرف الأطراف المتنازعة إلى طلب التوفیق، من إحدى المؤسسات المتخصصة فتعرض

تحال جمیع المنازعات "الثاني هذا الأخیر الذي قد یقبل التوفیق أو في صیغة مكتوبة مثال 

  (3).......".ویكون مكان التوفیق..... الناشئة عن هذا العقد إلى التوفیق طبقا لقواعد

 ومن بعض الأمثلة التي تضمنتها بعض التشریعات دالة على ضرورة إحالة موضوع النزاع إلى

  ):التقاضي(التوفیق، قبل الالتجاء إلى القضاء 

 2002لسنة  83ما تضمنه قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة في مصر رقم 

لتسویة منازعات الاستثمار، في إطار مركز یشنأ فیها بتولي الإشراف على عملیة التسویة، وقد 

                                                           
، دراسة تحلیلیة انتقادیة مقارنة، دار النهضة مدى إخلال آلیة التوفیق الإجباري بحق التقاضيمحمد أحمد عبد المنعم،  (1)

  .32، ص 2006العربیة، 
  .07محمد أبو العینین، مرجع سابق، ص  (2)
  .319بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (3)
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ات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفیق مهام مركز تسویة المنازع 53حدد القانون في المادة 

  (1).في طوائف المنازعات التي حددها

حیث اعتبر القانون عرض النزاع على هیئات التوفیق المختصة شرطا من أجل قبول 

لا یجوز طرح : "على منه والتي تنص 27الدعوى أمام المحاكم، وقد ورد ذلك من خلال المادة 

منازعات الضرائب أو انقضاء المحاكم، إلا بعد أن تصدر هیئات التوفیق المختصة قرارها في 

الاعتراض أو انقضاء سنتین من تاریخ التقریر بالاعتراض أمامها، فإذا توصلت هیئة التوفیق 

  (2)".إلى تسویة النزاع، وقبلها الأطراف كان قرارها ملزما واجب التنفیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .320بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  (1)
  .5/6/2002مكرر،  22، جریدة رسمیة، العدد 2002لسنة  83القانون رقم  (2)
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  :عملیة التوفیق وإجراءاتها: المبحث الثاني

قبل البدء في عملیة التوفیق، على الموفق القیام بعدة إجراءات من أجل إتمام عمله على 

، وهذه العملیة لا تتم على مرحلة واحدة، بل تتخذ عدة )إتمام عملیة التوفیقیة(أكمل وجه 

المبحث إلى ثلاث مطالب نعالج في المطلب الأول  خطوات لإتمامها، ومن أجل ذلك قسمنا هذا

اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التوفیق كوسیلة بدیلة لتسویة منازعاتهم الاستثماریة، أما 

ومطلب الثالث نبین فیه ) سیر عملیة التوفیق(المطلب الثاني فخصصناه إلى إجراءات التوفیق 

  .انتهاء الموفق من مهامه

لتسویة منازعاتهم  ودیةالأطراف على اللجوء إلى التوفیق كوسیلة  اتفاق: المطلب الأول

  :الاستثماریة

تتمثل المرحلة الأولى من عملیة التوفیق في اتفاق أطراف على تسویة ما قد یثور من 

نزاع، عن طریق التوفیق ویكون ذلك بإبداء أحد أطراف وعادة ما یكون المضرور، أو كلاهما 

كوسیلة ودیة لحل منازعاتهم، ویكون ذلك في شكل طلب یقدم إلى الطرف إلى اللجوء التوفیق 

الآخر، وفي أغلب الأحیان ما تجري التسویة الودیة بناءً على طلب أحد الطرفین بعد نشوب 

النزاع، ولكن توجد حالات عدیدة تجري فیها التسویة، نتیجة لاتفاق بین الطرفین قبل نشوء 

المادة الثامنة  أكدته، وهذا ما (1)ن مركز أو غرفة التحكیمعلى دعوى م االنزاع، أو بناءً 

، الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن 1965من اتفاقیة واشنطن عام  28والعشرون 

أو أي مواطن  أي دول متعاقدة: "الاستثمار بین الدول، ورعایا الدول الأخرى، والتي تنص على

وفیق، تقدیم طلب كتابي في هذا الخصوص إلى بدولة متعاقدة، ترغب في إقامة إجراءات الت

  (2)".السكرتیر العام، الذي یرسل نسخة من الطلب إلى الطلب الآخر النزاع

من قواعد الأونسیترال للتوفیق ) 2(وهذا ما أكدته كذلك الفقرة الأولى من المادة الثانیة 

یرسل الطرف المبادر بالتوفیق إلى الطرف الآخر : "على ، والتي تنص1980الصادرة سنة 

  (3)".دعوة مكتوبة إلى التوفیق في إطار هذه القواعد یحدد فیها بإیجاز موضوع النزاع

                                                           
  .355أزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  (1)
 خاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 1965من اتفاقیة واشنطن عام  28المادة (2)

  .124راجع في ذلك حسان نوفل، مرجع سابق، ص 
  .1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق الصادرة سنة  2/1المادة  (3)
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وهذا ما قررته أیضا المادة الثانیة من نظام التسویة الذي وضعته غرفة التجارة الدولیة 

توفیق، أن یقدم طلبا إلى الأمانة العامة على الطرف الراغب في ال: "بباریس التي تنص على

لهیئة التحكیم الدولیة لغرفة التجارة الدولیة، مبینا باختصار الغرض من الطلب، ومرفقا به الرسم 

  (1)".المطلوب لفتح الملف، كما جاء في ملحق هذا النظام

ن كما أنه إذا ما تم الاتفاق بین الطرفین على اللجوء إلى التوفیق، فیجب أن یتضم

، التي تنص 1960من اتفاقیة واشنطن لسنة  28/2اتفاقهم وصفا للنزاع، وهذا ما أكدته المادة 

ینبغي أن یتضمن الطلب كافة المعلومات الخاصة بعناصر النزاع، وشخصیة : "على أنه

  (2)".الأطراف، وموافقتهما على التوفیق تطبیقا لقواعد وإجراءات التوفیق أو إجراءات التحكیم

أجل إلمام الموفق بكافة المسائل الجوهریة التي تثیر الخلاف بین الطرفین، إضافة  وذلك من

  .إلى اختیار الموفق المحاید الذي یتولى حل النزاع

إن إبداء أحد الطرفین رغبته في الالتجاء إلى التوفیق لا یحدث أي أثرًا والتزام على 

لتجاء إلى التوفیق، حیث یمكن لأي عاتق الطرف مقدم الطلب، أو الذي أبدى موافقته على الا

بها، أو قبل انتهائها وإبداء الرغبة في اللجوء إلى  البدءء إجراءات التوفیق سواء قبل طرف إنها

لغرفة  من نظام التسویة 7/3القضاء أو التحكیم، دون قید أو شرط وهذا ما أكدته نص المادة 

م  الموفق من قبل الأطراف، أو أحدهم، في تنتهي محاولة التسویة بإعلا"التجارة الدولیة بقولها 

  (3)".أي مرحلة من مراحلها نیة عدم الاستمرار في تلك المحاولة

أما المرحلة الثانیة من عملیة التوفیق فتتمثل في اختیار الموفق الذي ستوكل إلیه مهمة حسم 

  :االنزاع بطریقة ودیة، ومن أجل سیر هذه العملیة یجب مراعاة عنصرین أساسیین هم

  .كیفیة اختیار الشخص، أو الأشخاص في حالة وجود هیئة التي تتولى مهمة التوفیق -

  .القواعد القانونیة التي ستحكم عمل الموفق أو الهیئة -

ق هو التوصل إلى نتیجة أو تسویة ودیة للنزاع المطروح بین یإن الهدف من التوف

الأطراف، عن طریق اختیار موفق محاید ومنصف یقوم بتقدیم اقتراحاته في النزاع المطروح، 

                                                           
  المادة الثانیة من نظام التسویة لغرفة التجارة الدولیة بباریس (1)
  .124حسان نوفل، مرجع سابق، ص (2)
  ).ICC(من نظام التسویة لغرفة التجارة الدولیة  7/1المادة  (3)
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وهذا الأخیر لا یفصل في النزاع وإنما یقدم اقتراحاته فقط من أجل مساعدة الأطراف لتوصل 

  (1).راف الحریة التامة في قبول الاقتراحات أو رفضهالتسویة ودیة للنزاع، على أن یكون للأط

إن ثقة الأطراف في حیاد الموفق، یجعلهم في أغلب الأحیان یقبلون بما جاء به من 

اقتراحات، وما یزید في مصداقیة الموفق أن یكون متخصصا في مجال الاستثمار، أو على 

اختیاره أن یكون ذا خبرة فنیة الأقل أن یكون على درایة واسعة بها، لذا من الأحسن عند 

  .وعملیة في مواجهة مشاكل الاستثمار

یجب الإشارة إلى أن تعیین الموفق، یكون باتفاق الطرفین وهو إما أن یكون منفردا، أو 

عن طریق لجنة فردیة أي یجب أن یكون وتریة التشكیل كأن یكون من ثلاث أشخاص حیث 

تم تعیینه باتفاق الطرفین اللذین تم اختیارهما، او یعین كل من الطرفین واحد، أما الثالث فی

بمعرفة جهة أو شخص یتفق علیه، وللأطراف كامل الحریة في ذلك، ما دام العدد وتري وذلك 

 (2).تحسبا لحدوث أي خلاف في وجهات النظر بین أعضائها

 1980الرابعة الفقرة الثانیة من قواعد الأونسیترال للتوفیق لسنة  4/2غیر أن المادة 

قضت بوضوح، بصحة إجراءات التسویة عندما یتم تشكیل الهیئة من عدد زوجي، بنصها على 

  (3)".في إجراءات التوفیق بموفقین اثنین، یقوم كل طرف بتعیین موفق واحد: "ما یلي

وهذا یؤكد صحة تشكیل هیئة التوفیق المكونة من عدد زوجي في حالة وصولها إلى حل ودي 

  .هدف منه إزالة الشقاق والخلاف بین الأطرافللنزاع، ما دام ال

وهذا یؤكد على عدم بطلان إجراءات التوفیق في حالة مخالفة فردیة التشكیل، بینما 

عكس ما اتجه إلیه حكم قواعد الأونسیترال  1965من اتفاقیة واشنطن لعام  29/2أقرت المادة 

تشكل اللجنة من محكم : "ا علىللتوفیق بتقریر بطلان إجراءات التسویة الودیة، وذلك بنصه

واحد للتوفیق أو أي عدد فردي من الموفقین، یتم تعیینهم بموافقة الأطراف المتنازعة، وإذا لم 

یتفق الطرفان على عدد الموفقین، وعلى طریقة تعیینهم، تشكل اللجنة من ثلاثة موفقین، یقوم 

ى في هذه الحالة رئاسة اللجنة كل طرف بتعیین واحد، ویتم تعیین الموفق الثالث، الذي یتول

  (4)".بالاتفاق بین طرفین النزاع

                                                           
  .360إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
  .415مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابق، ص (2)
  .1980من قواعد الأونسیترال لسنة  4/1المادة  (3)
  .125راجع في ذلك حسان نوفل، مرجع سابق، ص  1965من اتفاقیة واشنطن لعام  29/2المادة (4)
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أما بالنسبة أن یكون الموفق شخصا طبیعیا فالقاعدة العامة تقتضي أن یقوم الأطراف 

المتنازعة باختیار أعضاء هیئة التوفیق بأنفسهم، غیر أن هذه الحریة لیست مطلقة بل مقیدة 

لممارسة هذه الوسائل الودیة، وهذا ما نصت علیه المادة بضوابط وشروط تقرها القواعد المنظمة 

المتعلقة بتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار  1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  14

یكون الأشخاص المعینون في قوائم المركز من ذوي الأخلاق العالیة، وأن یكون : "بنصها على

... ، والصناعة، والمال، بحیث یمكن الاعتماد علیهممعترفا بكفاءتهم، في مجال قانون التجارة

للنشاط  من أن التمثیل في الهیئة یتفق مع المبادئ القانونیة الأساسیة، والأشكال العامة،

  (1)".الاقتصادي في العالم

  .وإذا تفحصنا نص هذه المادة یتبین لنا أن الموفق یجب أن یكون شخصا طبیعیا

بالتوفیق إلى شخص معنوي، ومن ثمة لا یجوز أن یكون الموفق بمعنى لا یجوز أن یعهد 

مركزا أو هیئة، وهو ما أثار خلافا فقهیا بشأن من یتولى تسویة المنازعات الاستثماریة 

  .والتجاریة

بید أن مهمة الموفق تقتصر على تقریب وجهات النظر بین الأطراف، وتقدیم الاقتراحات 

ة للطرفین لإنهاء الخصام بینهم وقد یقوم الموفق بتحدید لهم من أجل التوصل إلى حلول مرضی

  .مكان جلسات التوفیق ما لم یكن التوفیق مؤسسا

كما أن الالتجاء لأسلوب التوفیق، یعتبر عاملا مشجعا من أجل تحسین هذه العلاقة 

ودیمومتها مما یؤدي إلى تقلیل من عدد حالات فسخ العقود قبل استكمال تنفیذها، وذلك بما 

  (2).قدمه الموفق في حلول عملیة، یراعي فیها مبادئ العدالة والاستقلالیة والإنصاف والحیدةی

  ):سیر عملیة التوفیق(إجراءات التوفیق : المطلب الثاني

بعدما یتم اختیار الموفق أو هیئة التوفیق تبدأ إجراءاته بواسطة الموفق المختار من 

معتمدا على مبادئ العدل، والإنصاف، والحیدة،  طرف الأطراف المتنازعة، وفق تقدیره الخاص

  .وتعتبر هذه المرحلة الثالثة في عملیة التوفیق

                                                           
  .لمتعلقة بتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمارا 1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  14المادة  (1)
  .363إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (2)
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والمقصود هنا بإجراءات التوفیق هي مجموعة الأعمال الإجرائیة المتواصلة التي تهدف لتسویة 

دة النزاع بطریقة ودیة، والفصل فیها، وتتم هذه الإجراءات من خلال ما یعرف بالمساعي الحمی

  (1).وهي بعیدة كل البعد عن فكرة الخصومة في النزاع

كما یتعین على هیئة التوفیق تحدید المسائل التي یجب النظر فیها، وتسویة الخلاف 

یكون من : "بنصها على أنه 1965من اتفاقیة واشنطن لعام  34بشأنها وهذا ما حددته المادة 

أن تحاول الوصول إلى شروط یقبلها واجب اللجنة توضیح عناصر النزاع بین الأطراف، و 

  (2)".الطرفان

وقد یتفق الطرفان لتسویة ما بینهما من نزاع على اللجوء أولا إلى التوفیق، بواسطة 

شخص معین ثم اللجوء إلى التحكیم، إذا لم یرتض أحد لطرفین ما ینتهي إلیه الموفق، ویعد هذا 

  (3).عقود الاستثمار الدولیةالاتفاق من البنود المهمة التي یوصي بإدراجها في 

ویجب الإقرار بسریة المعلومات المتحصل علیها من الطرفین في أثناء التوفیق وعدم البوح بها 

 09أمام أي جهة قضائیة أو تحكیمیة والتعهد بعدم إفشائها أمام الغیر، وهذا ما أكدته المادة 

یحرص : "بنصها على 2002م من قانون الأونسیترال النموذجي للتوفیق التجاري الدولي لعا

على الحفاظ على سریة جمیع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفیق، ما لم یتفق الطرفان على 

خلاف ذلك، وما لم یكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون، أو لأغراض تنفیذ اتفاق تسویة أو 

  (4)".إنفاذه

فهو من جهة یتطلب وجود جهاز فالتوفیق إذا إجراء شبه قضائي یتوسط الوساطة والتحكیم، 

یكلف من الطرفین المتنازعین بالبحث في كل جوانب النزاع، واقتراح حل له، على عكس 

  (5).الوساطة التي لا تهتم من حیث المبدأ إلا بسرد الوقائع دون اقتراح حل للنزاع

یقوم بمهمة التوفیق أمام غرفة التجارة الدولیة موفقا واحد، تعینه الغرفة حیث تبدأ إجراءاته بتقدیم 

طلب من طرف الشخص الذي یرغب في التوفیق، ویقوم بتقدیمه إلى الأمانة العامة لهیئة 

دد الرسوم التحكیم الدولیة التابعة لغرفة التجارة، مبینا بإیجاز الهدف أو الغایة من الطلب وأن یس

                                                           
  .366إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
  .1965من اتفاقیة واشنطن لعام  34المادة  (2)
  .150علاء آباریان، مرجع سابق، ص  (3)
  .2002النموذجي للتوفیق التجاري لعام  من قانون الأونسیترال 9المادة  (4)

  .413مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابق، ص (5)
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من  4من نظام المصلحة لغرفة التجارة الدولیة والمادة  2المطلوبة، وهذا ما نصت علیه المادة 

ومن ثمة تقوم الأمانة العامة بإخطار الطرف الثاني هذا  1980قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام 

اعتبر رفضا  یوم 15لال مدة الأخیر الذي یقوم بقبول طلب التوفیق أو رفضه، فإذا لم یرد خ

  (1).وبالتالي ترد الأمانة العامة وتقوم بإخطار طالب التوفیق بالرفضللطلب، 

أما في حالة قبول التوفیق من طرف الطرف الثاني، یقوم الأمین العام لهیئة التحكیم 

الدولیة بتعیین الموفق هذا الأخیر، الذي یقوم بإخطار الطرفین بتعیینه، ویعطیها فترة زمنیة 

تقدیم براهینهم وحججهم القانونیة، من أجل الوصول إلى حل یرضي الطرفین، إذ تبدأ معینة ل

بعملیة التحضیر والإعداد، ثم یلیها مرحلة التقدیم، وعرض الطلبات والدفوع، ثم تبیان المشكلة، 

وتوضیحها ثم یقوم بتبیان البدائل والمقترحات، وأخیر الاتفاق على حل یرضي الطرفین ویشبع 

  .لأطراف ویحقق غایاتهمرغبات ا

من نظام المصالحة الذي وضعته غرفة التجارة الدولیة، بقولها  5وهذا ما تبرزه المادة 

مسترشدا بمبادئ الحیدة،  یباشر المصالح محاولة التسویة المصالحة، وفقا لما یراه ملائما،"

 1980یق لعام من قواعد الأونسیترال للتوف 7/1وهذا ما أكدته المادة " والعدل، والإنصاف

یقوم الموفق بأسلوب یتسم بالاستقلالیة، والحیاد، بمساعدة الطرفین على التوصل إلى : "بقولها

  (2)".تسویة ودیة لنزاعهما

من خلال المواد السابقة الذكر یتضح لنا جلیا أن الموفق یحاول تقریب وجهات النظر 

عى علیه، فهو یحاول جاهدا بذل بین الطرفین أي بین ما یطالب به المدعي، وما یرد به المد

قصار جهده في تحقیق التوازن، بین ما تقرره العلاقة من الحقوق، والالتزامات المتقابلة الملقاة 

على عاتق الأطراف العلاقة ما یمكنه من إجراء الملاءمة بصورة صحیحة، وعادلة وحیادیة، 

والمستندات التي تؤكد على وبمساعدة الأطراف وذلك عن طریق تزویده بالوثائق والبیانات 

وذلك  1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام  11طلبات كل منهما، وهذا ما أكدته المادة 

یتعاون الطرفان مع الموفق بحسن النیة، ویسعیان بوجه خاص إلى الامتثال : "بنصها على

  (3)."عاتلطلبات الموفق الخاصة بتقدیم مواد مكتوبة، وتوفیر الأدلة وحضور الاجتما

                                                           
  .369إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
  .1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام  7/1من نظام المصالحة الذي وضعته غرفة التجارة الدولیة والمادة  5المادة  (2)
  .1980یترال للتوفیق لعام من قواعد الأونس 11المادة  (3)
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ویحق للموفق أن یطلب من الأطراف الحصول على بعض المعلومات الإضافیة التي 

من نظام  5یراها ضروریة لسیر عملیة التوفیق، وهذا ما تم تأكیده من خلال نص المادة 

 یجوز للمصالح في أي مرحلة من مراحل المصالحة،: "المصالحة لغرفة التجارة الدولیة بنصها

، وهذا ما تم تأكیده أیضا "رف ان یقدم أیة معلومات إضافیة یراها ضروریةأن یطلب من أي ط

في أي مرحلة من : "ینص على 1980للتوفیق لعام ترال یمن قواعد الأونس 5/3في المادة 

إجراءات التوفیق، یجوز للموفق أن یطلب من أي من الطرفین أن یقدم إلیه ما یراه مناسبا من 

  (1)".معلومات إضافیة

  :انتهاء الموفق من مهمته: المطلب الثالث

تعتبر المرحلة الرابعة والأخیرة من عملیة التوفیق وهي لا تخرج عن إحدى الحالات 

التالیة إما النجاح والتوصل إلى حل اتفاقي لتسویة النزاع برضى الطرفین أو الفشل الموفق في 

  .ءات التوفیقمهمته أو رغبة أحد طرفي النزاع في عدم الاستمرار في إجرا

  :التوصل إلى اتفاق توفیقي لتسویة النزاع :الفرع الأول

حیث في حالة ما إذا نجح الموفق في إیجاد حل توفیقي یرضي الطرفین، فإنه یتم بموجبه 

تحریر محضر موقع منهم، ومن الشخص المختار للتوفیق بینهم، وهذا ما نصت علیه المادة 

من قواعد توفیق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  14وكذلك المادة  13/2

  (2).1980الأونسیترال لعام 

وبمجرد التوقیع الطرفین على الاتفاق یصبح ملزما لهما وواجب التنفیذ، وهذا ما نصت 

بالتوقیع على اتفاق : "بقولها 1980واعد الأونسیترال للتوفیق لعا من ق 13/3المادة علیها 

  (3)".التسویة ینهي الطرفان النزاع ویصبحان ملزمین بذلك الاتفاق

إلى نفس  2002ونسیترال للتوفیق التجاري الدولي لعام كما نص القانون النموذجي للأ

إذا أبرم الطرفان اتفاقا یستوى النزاع، كذلك : "منه بقولها 14المعنى وذلك من خلال نص المادة 

یجوز للدولة المشرعة أن تدرج وصف للطریقة التي تنفذ ... الاتفاق ملزما وواجب النفاذ،

  بموجبها 

  
                                                           

  .1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام  5/3من نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولیة وكذا المادة  5المادة  (1)
  .371إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (2)
  .1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام  13/3المادة  (3)
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 (1)".التي تنظم ذلك النفاذ إلى الأحكاماتفاقات التسویة، أو تشیر 

وصل الطرفان إلى اتفاق : "بقولها 1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  34/2وهذا ما أكدته المادة 

تقوم اللجنة بتحریر محضرا تثبت فیه عناصر النزاع، وتثبت فیه كذلك الاتفاق الذي وصل إلیه 

  (2).الطرفان

شخصیة الموفق الحیادیة، وبدرجة أساسیة على كما یؤكد نجاح سیر إجراءات التوفیق 

  ".روح التعاون الصادق والجدیة من الأطراف للوصول إلى تسویة النزاع بطریقة ودیة

  :فشل الموفق في التوصل إلى حل یرضي أطراف النزاع :الفرع الثاني

عندما یقتنع الموفق ویصل إلى درجة قناعته التامة بعجزه، وبأن وجهات النظر بین 

طراف متباینة إلى درجة یصعب التقریب بینهما، ومع استحالة الوصول إلى نقطة الالتقاء الأ

بینهما، فإنه من الأفضل عدم الاستمرار في تلك المحاولة، طالما أن الوصول إلى النتیجة 

أصبح شبه مستحیل، أو بعید المنال، مما یدفع إلى الاستسلام، وتقدیم تقریر بعدم نجاحه في 

 34لك إصدار قرار بفشل عملیة التوفیق، وانتهاء إجراءاته، وذلك طبقا لنص المادة مهمته، وكذ

من المادة ) ب(، والفقرة 1965من اتفاقیة المركز لتسویة منازعات الاستثمار في واشنطن لعام 

من القانون  11من المادة ) ب(، وكذلك الفقرة 1980من قواعد الأونسیترال للتوفیق لعام  15

  (3).2002لأونسیترال للتوفیق التجاري الدولي لعام النموذجي ل

وتجدر الإشارة إلى أن الموفق یمكنه إنهاء إجراءات التوفیق، في حالة غیاب أحد 

من اتفاقیة واشنطن لسنة  34الطرفین، أو لم یشترك في الإجراءات وهذا ما اكدته المادة 

ي مرحلة من مراحل الإجراءات ولم یتبین للجنة ف... إذا وصل الطرفان: "بنصها على 1965

الإجراءات وتعد تقریرا تبین فیه بأنه لیس هناك احتمال لاتفاق بین الطرفین، تقوم اللجنة بإنهاء 

اتفاق، وإذا لم یحضر أحد الطرفین أو لم  موضوع النزاع، وتسجل فشل الطرفین للوصول إلى

  (4).اشتراك الطرف یشترك في الإجراءات، وتعد تقریرا تثبت فیه عدم حضوره أو عدم

                                                           
  .2002من القانون النموذجي للأونسیترال للتوفیق التجاري الدولي لعام  14المادة  (1)
  .126حسان نوفل، مرجع سابق، ص (2)
  .373إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (3)
  .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  34المادة  (4)
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وتعتبر إجراءات التوفیق سریة، لا یجوز لأي طرف من الأطراف أو الموفق افشاؤها، 

كما لا یجوز للموفق أن یكون محكما، أو ممثلا، أو محامیا، لأحد طرفي النزاع بعد فشل 

  .إجراءات التوفیق، إلا باتفاق الأطراف على ذلك لمصلحة أحدهما

النزاع أو أحدهما بإبلاغ الموفق بعدم الرغبة في الاستمرار في قیام طرفي  :الفرع الثالث

  :إجراءات التوفیق

عندما یتم إخطار الموفق من أحد الأطراف المتنازعة في أي مرحلة من مراحل إجراءات 

التوفیق برغبته في عدم الاستمرار في الإجراءات أو الانسحاب منها فإن هذا یدفع إلى القضاء 

إزالة أسباب الخلاف، والمصالحة بین الأطراف، مما یؤدي إلى زیادة الخلاف، على الأمل في 

من ) د(و) جـ(الفقرتان  11، وهذا ما أكدته نص المادة )الطرفین(والخصومة بین الأطراف 

بإصدار ) جـ(بقولها فقرة  2002قانون الأونسیترال النموذجي للتوفیق التجاري الدولي لعام 

إلى الموفق یفید إنهاء إجراءات التوفیق، في تاریخ صدور إعلان أو الطرفین إعلانا موجها 

بإصدار أحد الطرفین إعلانا موجهة إلى الطرف الآخر، والأطراف الأخرى، وإلى ) د(الفقرة 

  (1).الموفق، في حالة تعیینه یفید إنهاء إجراءات التوفیق في تاریخ صدور الإعلان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2002ق التجاري الدولي لعام من قانون الأونسیترال النموذجي للتوفی) د(و) جـ(الفقرة  11المادة  (1)
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  :التوفیق عن غیره من الأنظمة المشابهة لهتمییز : المبحث الثالث

مع غیره من الوسائل الودیة الأخرى، لتسویة Conciliationیمكن أن یتشابه التوفیق 

أو الوساطة Arbitrationالمنازعات بین الأشخاص، سواء كانت خاصة أو عامة، مثل التحكیم 

Médiationوسائل من أجل إثبات ، وبذلك خصصنا هذا المبحث من أجل التمییز بین هذه ال

  .ذاتیته واستقلالیته

  :التوفیق والتحكیم: المطلب الأول

  :قد یتشابه التوفیق مع التحكیم في عدة نقاط نذكر منها أن

كلاهما یعتبران وسیلة لتسویة المنازعات بین الخصوم، وذلك بتدخل شخص أو أشخاص آخرین 

  .من الغیر، من أجل القیام بهذه المهمة

یتشابهان أیضا في أن كلاهما، یتفق الأطراف على تسویة نزاعاتهم بالتراضي عن كما أنهما 

  .طریق شخص ثالث

  )المحكم أو الموفق(أما أوجه الاختلاف بینهما فیكمن في القوة الملزمة لقرار الغیر 

حیث نجد أن قرار الذي یصدر من المحكم قرار یفرض على الأطراف، فلا یجوز لهم مناقشة 

  .وهو ملزم بالتقید به، كما لا یجوز لهما كقاعدة عامة الطعن فیهأو تعدیله، 

أما بالنسبة للتوفیق فإن ما یخلص إلیه الموفق لا یتعدى عن كونه مجرد اقتراح، غیر ملزم 

  (1).للأطراف، بحیث یمكن قبوله أو رفضه

) نزاعال(هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه إذا عرض النزاع على التحكیم یمنع هذا الأخیر 

موضوع التحكیم، من عرضه أمام القضاء الوطني مرة أخرى، ذلك لأن طریق التحكیم ملزم، 

  .ومن بدأ فیه یتقید بالسیر فیه إلى نهایته، فلا یمكن التراجع عنه في منتصف الطریق

أما طریق التوفیق غیر ملزم حیث یمكن لأطراف الخصومة الالتجاء إلى القضاء على الرغم 

اتفاقا یوجب عرض النزاع على الموفق، كما یحق للأطراف العدل عنه، ویمض من إبرامهما 

في طریق التحكیم، أو القضاء حتى وإن كان الموفق قد بدأ بإنجاز عمله، وبدأ فیه، أو أنجزه 

من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  2من الملحق رقم  5بالكامل، وهذا ما قررته المادة 

لقواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، غیر أن هذا الحق المتضمن التفاهم بشأن ا

بتقریرها أنه عند الشروع في المساعي الحمیدة أو الوساطة في  5من المادة  4قیدته الفقرة 

                                                           
  .377إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
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على الطرف الشاكي أن یتیح  یوما بعد تاریخ تسلم طلب عقد المشاورات، یتعین 60غضون 

  (1).شاورات، قبل أن یطلب إنشاء فریق التحكیمیوما بعد تسلم طلب عقد الم 60فترة 

كذلك فإن حكم التحكیم، بمجرد صدوره یحوز على حجیة الشيء المقضي به، لأنه عمل 

قضائي، على خلاف التوفیق، فهو لا یحوز هذه الحجیة لأن الموفق لا یقوم بعمل قضائي، 

ات الملزمة، إن للتحكیم مدة وبالتالي فإن ما یصدر عنه لا یرقى إلى مرتبة الأحكام أو القرار 

ا المیعاد بینما التوفیق خاصة یحددها عادة الأطراف، ومنه یجب أن تتضمن وثیقة التحكیم هذ

  .تفاقي تحدده مدته بواسطة الأطرافالا

كما یختلف التوفیق عن التحكیم من حیث المساهمة في صنع القرار حیث نجد في 

ى الأقل یحیطونه علما بالقرار الذي سوف یسلكونه، التوفیق تسویة ملائمة لحكم النزاع، أو عل

أما في التحكیم فإن الأطراف یجهلون القرار الذي سوف یصدر عن المحاكم لتسویة النزاع، 

  .فالأطراف لا تتشارك معه بصدوره یصبح ملزما بغض النظر عن قبولهم أو رفضهم له

تتم من خلال المساعي  ویختلف التوفیق عن التحكیم من حیث إجراءات التوفیق، التي

الحمیدة والتي هي بعیدة كل البعد عن فكرة الخصومة، بینما اتفاق التحكیم فهو اتفاق الأطراف 

ف تنشأ عن طریق و على اللجوء إلى التحكیم من أجل تسویة منازعاتهم التي نشأت، أو س

  (2).علاقة قانونیة عقدیة أو غیر عقدیة

  :التوفیق والوساطة: المطلب الثاني

لیس من السهل التمییز بین التوفیق والوساطة نتیجة لتداخل مهام كل منهما، حیث نجد 

على صعید الفقه المقارن لم یفرق معظم الشراح بینهما، باعتبارهما وسیلتان متطابقتان، لحسم 

  .وتسویة المنازعات بطریقة ودیة، لهذا سوف نبین أوجه التشابه والاختلاف بینهما

  :لوساطة في النقاط التالیةیتشابه التوفیق وا

كلاهما یقوم على إرادة الأطراف لأن اللجوء إلى الوساطة أو التوفیق یعتمد بصورة أساسیة  -

  .على رغبة الأطراف في الوصول إلى تسویة ودیة للنزاع الناشئ بینهما

  .كل من الوساطة والتوفیق لهما طابع غیر إلزامي، سواء قبلوه أو رفضوه -

                                                           
  .377إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
، 1994سنة  27، طبقا للقانون رقم التحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریةعبد الحمید المنشاوي،  (2)

  .18ص 
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الموفق (شكلان اختیاریان من أشكال تسویة النزاع، یتم عن طریق تعیین طرف ثالث یعتبران  -

، من أجل تسهیل عملیة المفاوضات بین الأطراف لتقریب وجهات النظر بینهما، )أو الوسیط

بغیة التوصل إلى حل یرضي الطرفین، ولذلك أقر البعض بأن كل من الوسیط والموفق 

  :البعض الآخر عكس ذلك تماما لوجود اختلاف كبیر بینهما مثلمفهومان متماثلان، بینما یرى 

یستطیع اقتراح حلول وفق القانون أو وفق العدالة والإنصاف أما Conciliateurإن الموفق  -

لا یقدم حلول ثانویة للنزاع، بل كل ما یمكنه هو مساعدة الطرفان على Médiateurالوسیط 

  .منهمالتوصل بأنفسهم إلى حل تفاوضي ومقبول 

كما أن الموفق یقوم بتسویة النزاع القانوني، أما الوسیط یعمل على تسویة الخلاف غیر  -

  (1).القانوني، فقد یكون سیاسي مثلا

كما یختلفان في دور كل من الوسیط والموفق، ففي التوفیق یلعب الموفق دورا فعالا، لأنه  -

رح ویقدم المشورة، ویجد الحجج یقوم بفحص نقاط القوة والضعف في مواقف الأطراف، ویقت

الموفق  ملكل طرف، ویقوم بخلق أفكار جدیدة، تشجعهم على تسویة النزاع، حیث یقو  المقنعة

  (2).بنفسه بوع وتقدیم حل یراه مناسبا، وعادلا ومعقول لتسویة النزاع

أما الوساطة فإن الوسیط یقوم بإقناع أطراف النزاع بتغییر مواقف كل منهم، آملا في   

  (3).لتوصل إلى مرحلة یمكن عندها أن تتفق المواقف مع بعضهاا

وعلى الرغم من اختلاف التوفیق والوساطة عن بعضهم البعض، یذهب البعض إلى القول بأن 

 هذا الاختلاف یكمن في الدرجة فقط، على نحو یسمح باعتبار الثانیة شكلا من أشكال الأولى

نتیجة التداخل بینهما، وأن  (4)الوساطة وسیلة واحدةوهذا ینبغي الإشارة إلى أن البعض یعتبر 

  .نفس الشروط الواجب توفرها في الوسیط هي نفسها ذاتها الواجب توفرها في التوفیق

  

  

  

   

                                                           
  .69 علاء آباریان، مرجع سابق، ص (1)
  .126مصطفى متولي قندیل، مرجع سابق، ص  (2)
  .381إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (3)
  .80نفس المرجع، ص  (4)
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  :خلاصة الفصل الثاني

ها الاستثمار في أیة دولة تقتضي إن الأنشطة الاستثماریة أو المشاریع الضخمة، التي یهتم ب

معاملاتها، نتیجة لطبیعتها الخاصة، مما یتطلب طبیعة خاصة في منازعاتها سرعة كبیرة في 

أیضا، مما ینتج عنه تبسیط، وتقلیص الوقت والتكلفة في إجراءات التحكیم التقلیدیة، وضرورة 

وضع آلیات جدیدة من أجل تسویة المنازعات التي قد تنشأ عن تلك المشاریع، هذا من جانب 

دوام الاستمراریة في العلاقات طیبة وجدیة بین الأفراد بعیدًا عن  ومن جانب آخر حفاظا على

  .الخصومة

حیث لعب التحكیم الدولي دور الریادة في بادئ الأمر، في تسویة المنازعات التي تنشأ 

عن عقود الاستثمار، إلى غایة ظهور عیوبه ومشاكله، وقد تراجع مع ظهور التوفیق الذي أثبت 

عد یوم، وأصبح التفكیر في الوسائل الودیة الآخر كوسیلة ناجحة نجاحه وسیطرته، یوما ب

  .وملائمة أكثر لتسویة منازعات عقود الاستثمار كالتوفیق والوساطة

بعد تراجع التحكیم لقي التوفیق والوساطة الساحة خالیة امامها، وجو یساعدها على 

م وأكثر إیجابیة في تسویة انطلاقة بارزة، ودور مهم وملموس، كبدیل للتحكیم، ولعبت دور ها

منازعات عقود الاستثمار الدولیة، حیث أصبح التوفیق لا یعتبر وسیلة بدیلة أو ودیة لتسویة 

المنازعات المدنیة والتجاریة، بل أصبح أو یكاد یصبح الوسیلة الأساسیة والبارزة لتسویة 

  .منازعات الاستثمار، وكان من السهل سحب البساط من ید التحكیم

لما تحققه من مزایا عدیدة یعجز عنها التحكیم، ) التوفیق(اللجوء إلى هذه الوسیلة وتم 

مثل أن أهمیة سیر عملیة التوفیق لا تنبع من ذاتیة التوفیق فقط، وإنما كذلك من شخصیة 

الموفق، وطبیعة العلاقات المستمرة بین الأطراف، التي تلعب دورا بارزا في تأدیة هذه الوسیلة 

  (1).نشودلدورها الم

ولقد زادت أهمیة التوفیق، بعد أن أقره المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، في 

) WTO(، وكذلك منظمة التجارة العالمیة )ICC(وغرفة التجارة الدولیة ) ICSIP(واشنطن 

ا في تسویة منازعات عقود الاستثمار، مما ساعد وشجع الأطراف هكوسیلة أساسیة مرتكز علی

جوء إلیه، نتیجة لقدراته وممیزاته، وهو إن دل على شيء فهو یدل على نجاحه على الل

  .واستمراره

                                                           
  .383إزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص (1)
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ومن بین الأمثلة العملیة لتسویة النزاع عن طریق التوفیق لدینا قضیة المستورد من إقلیم 

حیث تم الاتفاق بواسطة وكیل ) A.T(مع المجهز التركي شركة ) س.ن(كوردستان العراق 

 3(مترًا مكعبا من خشب الساج، وبقیاس ) 750(على تجهیزه، بكمیة قدرت ) ع.م(بالعمولة 

غیر مطابقة  أن الأخشاب ، وعندما وصلت البضاعة، ظهرت)م x 4أنج  x 6أنج 

للمواصفات، والقیاسات المطلوبة وأنها من نوعیة ردیئة جدا، لا تصلح للغرض الذي استوردت 

من أجله وبعد عدة مناقشات ومداولات جرت بین الطرفین الخلاف، اتفقا على حل النزاع 

من قیمة البضاعة، حیث أعد محضر  %85بطریقة رضائیة، وتم تعویض المستورد بنسبة 

  .اط المتفق علیها، وتم توقیعه من كافة الأطرافیثبت النق

وكذلك من بین شروط التوفیق ما نصت علیها الاتفاقیة المنشئة لشركة سكك الحدید   

، من أن یحل أي نزاع یثور بین الحكومتین الشریكتین الإثیوبیة 1959جیبوتي أدیس أبابا لعام 

  .والفرنسیة، أو بینهما وبین الشركة بالطرق الودیة
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نظرا للطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار وخصوصیتها، ونظرا لأهمیتها بالنسبة لطرفي   

وارتباطها بحیاة الأفراد، لتعلقها وارتباطها بخطط العقد، المستثمر والدولة المضیفة للاستثمار، 

غل في التنمیة في الدولة المضیفة، ونتیجة للتطور المستمر في التجارة والاستثمار، الذي یتغل

، فقد تزاید الاهتمام بوسائل تعالج ملاتهم، وتشابك المصالح بینهمالعلاقات بین الأطراف ومعا

هم، عندما یحدث تصارع واختلاف في المصالح، قبل منازعاتهم، وتعمل على حل الخلاف بین

أن تتحول هذه الخلافات إلى صراعات تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكیم لحسمها، ومن 

ثمة ظهرت الحاجة إلى الوسائل الودیة، كوسیلة لحل منازعات عقود الاستثمار، لما تحققه من 

  .مزایا تتلاءم مع طبیعة هذه العقود

الوسائل الودیة لتسویة منازعات الاستثمار، مكانة بارزة في الفكر القانوني تحتل   

والتجاري الاستثماري الاقتصادي على المستوى العالمي خاصة بعد ما شهده العالم من حركة 

  .فقهیة، وقانونیة، وتشریعیة من أجل تنظیم هذه الوسائل

ا الحاضر، وواقعا لا مفر حیث أصبح اللجوء إلى هذه الوسائل ضرورة ملحة في وقتن  

منها سیطرة الأطراف على الإجراءات والسرعة في منه، لما تتمیز به هذه الأخیرة من مزایا، 

تحقیق النتائج، بالإضافة إلى المرونة في البحث عن تسویة، دون الالتزام بقواعد القانون 

ریعات الحدیثة، وعملت وإجراءاته، كما تتمیز بالسریة، وقلة النفقات، ولذلك تبنتها بعض التش

على تسهیل اللجوء إلیها، وكذا العدید من مراكز وهیئات، وغرف التحكیم، كما لجأ إلیها 

  .المتنازعون أنفسهم بموجب العقود المبرمة بینهم

ولذلك فإن الوسائل الودیة، تؤدي دورا بارزا ومهم في حسم المنازعات في عقود   

ز بآجالها الطویلة، ولذا وجب المحافظة على العلاقات الاستثمار، خاصة وأن هذه العقود تتمی

الجیدة بین الأطراف في حالة نشوب نزاع بینهم، من أجل المحافظة على علاقاتهم المستقبلیة، 

  .ووجب التدخل لحل النزاع الذي قد یطرأ بصورة ودیة، وهو ما توفره هذه الوسائل

خاصة منها التعاون الصناعي والأشغال فضلا عن تمیز الكثیر من منازعات عقود الاستثمار، 

الدولیة، بطبیعة فنیة معقدة، یؤدي إلى عدم حسمها في الوقت المناسب إلى تفاقم أضرارها 

وتأثیرها سلبا على العلاقات بین الأطراف وبالتالي تؤثر سلبا في النتائج المترتبة عنها، مما 

  .یؤثر في أهمیة التوصل إلى تسویة سریعة وملائمة للنزاع
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وهو ما یمكن للوسائل الودیة تحقیقه لأنها تعتني بجوهر النزاع وأسبابه أكثر من عنایتها بجوانبه 

القانونیة، كما تهدف إلى التسویة السریعة للنزاع التي من شأنها المحافظة على العلاقات بین 

  .الأطراف، وإیجاد حل مرضي للطرفین، دون أن یكون ملزم لطرفیه

على الوسائل الودیة أن فعالیتها تعتمد بشكل كلي على رضا الأطراف، بید أن ما یؤخذ   

الذي لهم مطلق الحریة في قبول أو رفض القرارات أو التوصیات التي یصدر من طرف الوسیط 

أو الموفق، والتي لا یمكن الاعتراف بها كالأحكام الصادرة عن المحاكم أو التحكیم، حیث أنها 

ملزمة، فالوسائل الودیة لا تقوم إلا على تقریب وجهات النظر بین لا ترقى لأحكام المحاكم ال

  .طرفي النزاع وحله بصورة مرضیة للطرفین

وفي حالة فشل محاولات التسویة الودیة، فلا مفر من اللجوء إلى التحكیم أو القضاء،   

  .مع الأخذ بعین الاعتبار ما یتضمنه العقد من أحكام تخص هذا الموضوع

ما یتم الدمج بین الوسائل الودیة وبین التحكیم والقضاء، حیث تنص الكثیر ولذلك غالبا   

من العقود على وسیلتین مدرجتین لحسم المنازعات، تخص الأولى اللجوء إلى الوسائل الودیة 

لحل المنازعات، كخطوة أولى، أما الثانیة فاللجوء إلى إجراءات المحاكم أو التحكیم في حالة 

  .یةإخفاق الوسائل الود

ومما لا شك فیه أن الطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار، تتطلب حل منازعاتها بالوسائل   

الودیة التي تعتبر أنسب وسیلة لحل منازعاتها، لأنها تحقق استمرار التفاهم والتعاون في 

  .علاقاتهم الاستثماریة
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  :باللغة العربیة والمراجع المصادر قائمة:أولا

  قائمة المصادر-1

  .القرآن الكریم

 ةیالنصوص التشریعیة والتنظیم  - أ

  .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريقانون  -1

من الانعقاد  4م في جلسته رقم 1999قانون السودان لتشجیع الاستثمار لسنة  -2

  .م1999یولیو  12هــ الموافق لــ  1420ربیع الأول  29السابع بتاریخ 

  .5/6/2002مكرر،  22، جریدة رسمیة العدد 2002لسنة  83القانون رقم  -3

  .2002یترال النموذجي للتوفیق التجاري لعام قانون الأونس -4

  ).ICC(نظام التسویة لغرفة التجارة الدولیة بباریس  -5

 .1980الأونسیترال للتوفیق الصادرة سنة  -6

  :الاتفاقیات الدولیة- ب

خاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار بین الدول ورعایا  1965اتفاقیة واشنطن عام  

  .الدول الأخرى

  :المعاجم اللغویة-ج 

  .26المنجد في اللغة والإعلام، ط  -1

  المراجع-2

  الكتب  - أ

، )دراسة مقارنة(الوسائل البدیلة لتسویة منازعات الاستثمار الدولیة إزاد شكور صالح،  -1

  .، الطبعة الأولى2016المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

، منشورات الحلبي جاریة، دراسة مقارنةالوسائل البدیلة لحل النزاعات التعلاء آباریان،  -2

  .، الطبعة الأولى2008الحقوقیة، لبنان، 

ماهیتها، القانون (عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة بشار محمد الأسعد،  -3

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة )الواجب التطبیق علیها، وسائل تسویة منازعاتها

  .2006الأولى، 
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، دار المعارف، الإسكندریة، التحكیم الدولي، موسوعة التحكیمعبد المجید الأحدب،  -4

1998.  

  .1988، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الأولى، نظریة العقدعاطف النقیب،  -5

، الطبعة الأولى، طباعة شمالي، بیروت، الحلول البدیلة للنزاعات القضائیةهادي المنذر،  -6

2004.  

دراسة مقارنة لبعض (دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار خال كمال عكاشة، -7

فخصوصیة مركز واشنطن )التشریعات في الدول العربیة والأجنبیة أو الاتفاقیات الدولیة

)ICSIC(،  ،2006الطبعة الأولى.  

  .، الرباط ، الطبعة الأولىالوساطة كوسیلة من الوسائل لفض المنازعاتأودیجا،  بنسالم-8

، عین ملیلة، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العامزازة لخضر، -9

  .2011الجزائر، 

، دار فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةعبد العزیز العشاوي، علي أبو هاني،  -10

  .2010الخلدونیة، الطبعة الأولى، 

المسؤولیة الدولیة، المنازعات (الدولي العام محاضرات في القانون عمر صدوق،  -11

، دیون المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، )الدولیة، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

  .، الجزائر2003

المؤرخ ) 08/09قانون (شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارة عبد الرحمن،  -12

  .2009الجزائر، الطبعة الثانیة، ، منشورات بغدادي، 2008فیفري  23في 

، دار وائل للنشر، الأردن، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیةالقاضي بشیر الصلیبي، -13

  .2010عمان، الطبعة الأولى، 

، منشورات الحلبي دراسة مقارنة، عقد الاستثمار التكنولوجيمرتضى جمعة عاشور، -14

  .2010الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

نطاق تطبیقه ودوره ، التحكم في منازعات العمل الجماعیةحمید عثمان الحنفي، عبد ال -15

  .1995، مطبوعات الجامعیة، الكویت، الطبعة الأولى، المنشئ

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، التحكیم في منازعات عقود الاستثمارحسان نوفل،  -16
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 الملخص

، و "الأمانرأس المال جبان یحتاج الي " تطرح عقود الاستثمار المعادلة الشهیرة

المستثمر قلق و خائف و یحتاج الي طمأنینة، و الدولة صاحبة السیادة علي إقلیمها قلقة على 

سیادتها حذرة اتجاه التغلغل الاجنبى، و هي خائفة من واقع تجارب مریرة، لا تخلو فیها رأس 

  . المال الاجنبى من سلبیاته بوصفه أداة من أدوات بسط النفوذ

كان لا بد من توفیر ضمانات للمستثمر یرتاح  الأجنبیةات ومن اجل تشجیع الاستثمار 

لها ویطمئن قلبه، في المقابل احتفاظ الدولة بالتزاماتها بتعویضه عن الأضرار الناجمة له، و 

من أهم هذه الضمانات توفیر تسویة عادلة له مع الدولة المضیفة للاستثمار عند حدوث اي 

  .الودیة لتسویة أي نزاع قد یقع  نزاع وعادة ما یلجأ المستثمر للوسائل

نظرا لما تلعبه هذه الوسائل الودیة من دور هام في حسم المنازعات الناشئة عن عقود   

الاستثمار، خاصة منها الوساطة والتوفیق لما تتمیز به من مرونة، وسرعة، وقلة تكالیفها وكون 

،وهي غیر ملزمة لطرفیه إلا  عنایتها في موضوع النزاع أكثر من اعتنائها بجوانبه القانونیة

برضاهما، وهي تتلاءم مع الطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار عكس القضاء الذي تطول حباله 

وتكثر تكالیفه وتعقید إجراءاته ، وهو مالا یتلاءم مع عقود الاستثمار التي تتطلب مبالغ ضخمة 

لى إدراج شرط اللجوء یخاف المستثمر علیها من الضیاع ولذلك سعى المستثمرون الأجانب إ

غالى الوسائل الودیة الوساطة والتوفیق في عقوده، وقد أصبحت في الوقت الراهن منافسة 

  للقضاء و التحكیم، وقد لاحت اهتمام بارزا على الصعید مختلف الأنظمة القانونیة والقضائیة 

تثمار التي ولذلك فان في بادئ الأمر یتم اللجوء إلى الوسائل الودیة لحل منازعات الاس

  .قد تثور، وفي حالت عدم جدواها وعجزها یتم اللجوء إلى القضاء أو التحكیم

 

  



 

 

Résumé : 

      Les contrats d’investissement mettent l’équation célèbre ; le capital est lâche, a besoin de la 

sécurité. L’investisseur a peur, doit avoir de la tranquillité. L’état a la souveraineté sur son 

territoire, il est inquiet pour sa souveraineté, il est prudent devant la pénétration des étrangers, 

il a peur de la réalité des expériences amères où le capital étranger n’est pas sans ses 

inconvénients en tant qu’outil de l’extension de l’influence. 

      Pour encourager les investissements étrangers, il faut fournir des garanties confortables 

pour l’investisseur. En revanche, l’état est obligé de compenser les investisseurs pour les 

dommages. Parmi les plus importants de ces garanties c’est fournir un règlement juste à lui  

également avec l’autre l’état qui a reçu l’investissement en cas de conflit. Habituellement, 

l’investisseur recourt aux moyens amiables. 

      En raison de jouer les moyens amiables pour résoudre les conflits découlant des contrats 

d’investissement surtout la médiation et la conciliation qui se caractérisent par la souplesse, la 

vitesse, par un manque de coûts et surtout ils prennent en considération le sujet de litige 

beaucoup plus que les aspects juridiques, la médiation et la conciliation interviennent par le 

consentement de les deux états, ils sont compatibles avec la nature particulière des contrats 

d’investissement, à la différence du système judiciaire qui a besoin de beaucoup de temps et de 

coûts, aussi il se caractérise par la complexité de ses procédures, c’est ce qui ne correspond pas 

aux contrats d’investissement qui demande beaucoup de l’argent que l’investisseurs a peur de 

les perdre. Par conséquent, les investisseurs étrangers cherchent à impliquer la condition du 

recours aux moyens amiables (la médiation et la conciliation) dans leurs contrats, aujourd’hui, 

ils deviennent rivaliser l’élimination et l’arbitrage, ils obtiennent une attention importante au 

niveau de différents systèmes juridiques et judiciaires. 

      Par conséquent, au début, le recourt doit être aux moyens amiables pour régler les conflits, 

mais en absence de leur utilité et de leur capacité, le recourt doit être à l’élimination et 

l’arbitrage. 
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